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نة في باب الرَّضاع  فقه المشكل من نصوص الكتاب والسُّ
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 الملخص:

منهج البحث: المةهج الاستقآائي التحلرلي، وقع  جبء هذا الةحث  لذكآ أصل  
مسبئل الآضبع دو   الفآوع، وتلضيح اختلاف الفقهبء فرهب، ومن ث  التآجيح 

 .برن أقلاله 
وقوع  اقتضو   طبيعو  الةحوث  تقسويم  إلو  مقعمو  وتمهروع  ومقصوع  وخبتمو  

 .وفهبرس
اشتمل   المقعم  ول  سبب  اختيبر الةحث  وأهمرت  وخطت  والمةهج المتةع في 

 .كتببت 
 . وجبء التمهرع  تقعيمًب لفق  المشكل والآضبع، واشتمل ول  مطلبرن

وكوب  المقصوع  بعةولا  بيوب  المشوكل مون نصول   الكتوب   والسوة  فوي بوب   
 .الآضبع، وقع  اشتمل ول  أربع  مطبلب 

ت  الةحوث  بخبتمو  بهوب أهو  نتوبئج الةحوث  وتلصويبت ، وكشوبف  ثو  خوت
 .الملضلوبت 

 .الكلمات المفتاحية :الآضبع ، فق  المشكل ، الآضبع المحآ ِّ  ، رضعبت 
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The jurisprudence of the problem of the texts of the 

Book and the Sunnah in the door of submission 
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Da'wa and The Origins of Religion, Um al-Qura 
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Abstract: 

The research method: the inductive analytical approach, 

and this research     came to mention the origins of the 

issues of breastfeeding without branches, and to clarify 

the differences of the fuqaha'a in it, and then weighting 

between their statements. 

The nature of the research required its division into an 

introduction, a preface, a purpose, a conclusion, and a 

catalogue. 

The introduction included the reason for the choice of 

research, its importance, its plan and themethod used to 

write it. 

The introduction came in advance of the jurisprudence of 

the problem and breastfeeding and included two demands.  

The purpose was to explain the problem of the texts of the 

Book and the Sunnah in Bab   al-Reba, and it included 

four demands.   

The research was concluded with a conclusion that 

concluded with the most important results of the research 

and its recommendations, and the discovery of topics. 

Keywords:  Breastfeeding, the jurisprudence of the 

problem, the forbidden breastfeeding, the infants. 
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 المقدمة 
ه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،  لله، نحمد    الحمد    إن  

ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، 
 الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.وأشهد أن لا إله إلا 

]آل   ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ژ
 . [102عمران: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ژ

 .[1]النساء:  ژٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ژ

 .[71-70]الأحزاب:  ژڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

أصدق   وإن  وشر ألا  محمد،  هدي  الهدي  وخير  الله،  كلام  الكلام 
في  ضلالة  وكل  ضلالة،  بدعة  وكل  بدعة،  محدثة  وكل  محدثاتها،  الأمور 

 النار.

 أما بعد:
من:   بهما  يتعلق  وما  النبوية،  والسنة  الكريم  بالقرآن  الاشتغال  فإن 
ذلك:  وغير  منهما،  أشكل  ما  وكشف  لمدلولاتهما،  وفقه  وفهم  وبيان  تفسير 

ي  خير   ي  ما  ما  وأفضل  الوقت،  به  ما  شغل  وأشرف  العمر،  في  إليه  سعى 
چ چ چ ڇ ڇ ژيتحصل عليه؛ إذ هو اشتغال بكلام رب العالمين:  

و"لو كان من كلام  ، [82]النساء:  ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
البشر من   لدخله ما في كلام  والتناالبشر  التناقض  فيه  ي  ف القصور، وظهر 
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ذلك موجود في كلام البشر، والقرآن منزه عنه، إذ الذي لا يمكن جمعه، إذ  
 ا.  هو كلام المحيط بكل شيء علمً 

اختلافً  وظن  شبهة  لأحد  عرضت  الله،  فإن  كتاب  من  شيء  في  ا 
 .(1) "فالواجب أن يتهم نظره ويسأل من هو أعلم منه

وكذا كلام نبيه الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الذي 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ژ:عن سنته  قال الله تعالى

بيانً [44]النحل:    ژڦ  الله  جعله  فما  كان  ؛  ما  العزيز  لكتابه  ا 
"كلامهلًا كليكونمش إذ  ذاته؛  في  بعضً   ^  بعضه  بعضه  يصدق  ويشهد  ا، 

لبعض، فالاختلاف والإشكال والاشتباه إنما هو في الإفهام إلا فيما خرج من 
الكلام والواجب على كل   إلى  بين شفتيه من  مؤمن أن يكل ما أشكل عليه 

 .(2) "ويعلم أن فوق كل ذي علم عليم أصدق قائل

 عنوان البحث:  
ب أسميته  باب قف)ـوقد  في  والسنة  الكتاب  نصوص  من  المشكل  ه 

 .  (الرضاع

 أسباب اختيار هذا الموضوع وأهميته:  

 ترجع أسباب الكتابة في هذا الموضوع وأهميته إلى:  و 

 

 ( المحرر الوجيز. 1)
 (. 2/271القيم في مفتاح دار السعادة ) ( ما بين المعقوفتين من كلام ابن 2)
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ال  -1 والسنة  الكتاب  نصوص  بفقه  الموضوع  هما مصدرا  ذي  لتعلق  ن 
 .(1) التفقه في معاني الحديث نصف العلم"التشريع؛ إذ "

نبيه  -2 وسنة  تعالى  الله  كتاب  قد    ^خدمة  الذي  الإشكال  بإزالة 
 يلتبس معه فهم المراد.  

مش  -3 فقه  يتناول  شامل  جامع  مفرد  مصنف  على  وقوفي  ل كعدم 
نصوص الكتاب والسنة في بابالرضاع، وكل ما تيسر لي الوقوف عليه تناول  

 . (2) م تشريعية"ك  ح  الموضوع كمسائل فقهية، و 

 أهداف البحث: 
 س والتدريب على مثل هذا النوع من الأبحاث. ر التم -1

جمع ما تفرق من كلام أهل العلم في هذا الباب، والتوفيق بينها،    -2
 وتقريبه للراغبين من الباحثين. 

أ    -3 والبيان عما  باب  الكشف  والسنة في  الكتاب  شكل من نصوص 
 الرضاع.

  

 

( ما بين المعقوفتين من كلام الإمام ابن المديني؛ أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق  1)
 (. 4/381الراوي وآداب السامع ) 

أحكام ومسائل  2) تتكلم عن  أنها  إلا  الرضاع  تتعلق بموضوع  ( وقفت على عدة رسائل 
 الشرعية، وما فيها من ظاهر الإشكال من ذلك: الرضاع ولم تتعرض لدلالة الأدلة 

 رسالة بعنوان: أحكام الرضاع للشيخ علي السناني رحمه الله تعالى. -1
 الإمتاع في أحكام الرضاع للدكتور محمد حسن هيتو.  -2
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 خطة البحث:  
 وقد جعلت البحث في مقدمة وتمهيد و مقصد وخاتمة وكشافات:

وتشمل على: خطبة الحاجة، تسمية البحث، سبب اختيار  المقدمة:  -
البحث،   كتابة  في  المتبع  البحث،المنهج  خطة  أهدافه،  وأهميته،  البحث 

 الصعوبات التي واجهتني عند كتابة البحث، الكشافات.  

 وتحته مطلبان:   ،والرضاع مقدمات في فقه المشكل التمهيد: -
المطلب الأول: تعريف المشكل، وأنواعه وأسبابه، وأهم المصنفات  •

 فيه. 

مببل ائببااله المعفببا علي ببا مجتعريببف اارعببا ، و المطلببب اانيببا : •

 والمخعلف في ا. 

باب    مقصد: في  والسنة  الكتاب  نصوص  من  المشكل  بيان 
 وتحته أربعة مطالب: ،الرضاع

ہ ھ ژل اببا ق لواببه تعببا : كاشبب  انيبب المطلببب الأول: ب •

 .[233]اابقرة:  ژ ھ ھ ھ ے ے

م اببر ل اببا و في ق ناببر اارعببا  ان ببر  كاشبب  انيبب المطلببب اانيببا : ب •

 ااكعاب واائنة اانبوية. 

م اببر ل اببا و في ق لببل  اارعببا  الم ببر  كاشبب   انيبب المطلب اانياابب : ب •

 ااكعاب واائنة اانبوية. 
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ر ااف ببل اببر بااع ببريم بلبب ل اببا و في ق  كاشبب   انيبب المطلب اارابع: ب •

 ااكعاب واائنة اانبوية. 

 وتشمل أهم النتائج والتوصيات.   الخاتمة: -

إلى سأزود الكشافات:  - للوصول  للباحث  معينة  بعدة كشافات  البحث 
 بغيته:  

 كشاف المصافي  والمراجع.  •

 .كشاف الموعوعات •

 الذي سأسير عليه في البحث:  المنهج
قدر    وسأنتهج البحوث  كتابة  في  المقررة  العلمية  المنهجية  البحث  في 

 استطاعتي، ومن ذلك: 
الفروع    -1 دون  الرضاع  مسائل  أصول  بذكر  التمهيد  في  سأكتفي 

 واختلافات الفقهاء في ذلك. 
وتوجيهاته   -2 العلماء  بأقوال  نصوص أستنير  من  المشكل  لبيان  م 

الإشكال وحل التعارض، ثم    إزالة  شأنهستخرج من كتبهم كل ما منأالرضاع و 
 أخلص بالترجيح بين أقوالهم. 

ا فإن كانت في الصحيحين  هد بج الأحاديث والآثار المستشه  أخر     -3
وإن بذلك،  أكتفي  فإني  أحدهما  من    لمأو  إلى  فأعزوها  الصحيحين  في  تكن 

 .استيعاب أخرجها من أهل المصنفات الحديثية بما يقتضيه المقام دون
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ب  -4 المستشهد  الأحاديث  درجة  على  هأذكر  معتمدة  البحث  أثناء  ا 
عليها، أو على غيره ممن حكم عليها    الألبانيأحكام الشيخ محمد ناصر الدين

 الوسع والطاقة.  بحسب حثين؛ وذلكمن علماء المسلمين، أو الأساتذة البا
الذين    -5 والمعاصرين  المشهورين  غير  للأعلام  باختصار  أترجم 

 وردت أسماؤهم في هذا البحث. 

 ف بالألفاظ الغريبة الواردة في البحث حسب ما يقتضيه المقام. أعر    -6

 البحث:   صعوبات 
 واجهتني العديد من الصعوبات عند كتابة البحث ولعل من أبرزها:  

صعوبة الموضوع؛ لتعلقه بدقائق الأحكام الشرعية، وما يتطلبه من    -
اللبس مما وإزالة  الغموض  الشرعية  ب    يتطلب إزالة  المسائل  وإدراك  النظر،  عد 

 مها ومقاصدها.  ك  وح  
أعن   - المسألة  هذه  في  متخصص  بحث  على  وقوفي  مشكل  عدم  ي 

 نصوص الرضاع.  

 تفرق كلام العلماء وعدم الوقوف عليه في مكان واحد.  -
الوقت مع تش  - إلى عدم استكمال  ع  ضيق  المسائل مما قد يؤدي  ب 

 في البحث الأكاديمي.  المطلوبةالبحث أو الوصول إلى الجودة
تلكم الصعوبات، وما هنالك من عقبات إلا أن الله عز شأنه يسر    ومع

مور، وذلل لي الصعاب، وبارك لي في الوقت بفضله ومنه فله وحده لألي ا
 لا شريك له الشكر والحمد. 

 :على بدء عود
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غ    فهذه عما  والبيان  للكشف  مني  من م  محاولة  فهمه  وأشكل  ض 
ن ذلك لنفسي ولطلبة العلم ما  وأبي   نصوص الكتاب والسنة في باب الراضع،  

 . شكل عليهم في كتاب ربهم وسنة نبيهمي  
خالصً   سائلةً  عملي  يجعل  وأن  ويغفر زلاتي،  عوراتي،  يستر  أن  ا  الله 

الحمد   أن  دعوانا  وآخر  مني،  يتقبله  وأن  الكريم،  العالمين،   لوجهه  رب  لله 
للعالمين، وعلى آله وص المبعوث رحمة  الطيبين  والصلاة والسلام على  حبه 

 الطاهرين. 

 ى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًاوصل  
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 التمهيد 

 في فقه المشكل والرضاع مقدمات
 مطلبان: وتحته

المطلبببلأ ا:وت: تفريبببا فقبببه المشبببكل  و نواعبببه  •
 و سبابه  و هم المصنفات فيه. 

المطلبببببلأ الثببببباني: تفريبببببا الرضببببباع  وم مبببببل  •
 مسائله المتفق عليها والمختلف فيها.
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 الأول  المطلب
 فقه المشكل، وأنواعه وأسبابه  في تعر

 وأهم المصنفات فيه

 تعريف الفقه في اللغة: 
إدراك   :)فقه( على  يدل  صحيح،  واحد  أصل  والهاء  والقاف  الفاء 

فقه.   فهو  بشيء  علم  وكل  أفقهه.  الحديث  ت   ف ق ه  تقول:  به.  والعلم  الشيء 
عالم   لكل  فقيل  الشريعة،  علم  بذلك  اخت ص  ثم  ينقه.  ولا  يفقه  لا  يقولون: 

 .(1)بالحلال والحرام: فقيه. وأفقهتك الشيء، إذا بينته لك

 الفقه في الاصطلاح: تعريف 
 من أدلته التفصيلية. العملية هو العلم بالأحكام الشرعية 

الأحكـــــام التكليليـــــة الواجـــــب والمســـــتحب المحـــــرم  ا:حكبببببار الشبببببر ية:
 والمكروه المباح.

ــام العلميـــــــة الاعتقاديـــــــة  العمليـــــــة كالصـــــــلاة والحـــــــج خـــــــرج بـــــــه الأحكـــــ
 كالإيمانيات.

ــدليليها. خـــرج بـــه أصـــول الفقـــه لأنـــه  ــيلية: أي علـــم كـــل مســـألة بـ التفصـ
 .(2)إجمالية

  
 

 (. 4/442( معجم مقاييس اللغة لابن فارس )1)
 (. 16-1/15( الشرح الممتع )2)
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 تعريف المشكل: 
بابه المماثلة.   المشكل في اللغة: )شكل( الشين والكاف واللام معظم 

كل هذا،  كل وش  أي مثله. ومن ذلك يقال أمر مشك ل، كما يقال   تقول: هذا ش 
كل هذاأمر مشتب ه، أي   .(1)هذا شاب ه  هذا، وهذا دخل في ش 

ــتلط،  ــر: إذا اخــ ــي  الأمــ ــكل علــ ــك ل وأشــ ــتب ه مشــ ــر المشــ ــل للأمــ ــه قيــ ومنــ
ل عنـــد العـــرب اللونـــان وأشــكلت علـــي  الأخبـــار وأحكلــت بمعنـــى  واحـــد، والأشــك 

 .(2)المختلطان
 .(3) وأشكل الأمر: التبس، وأمور أشكال: ملتبسة

 .(4) قال ابن دريد: ويسمى الدم أشكل، للحمرة والبياض المختلطين منه
ال  كابن فارس: "وهذا صحيح، وهو من الباب الذي ذكرناه في إش  قال

 .(5)ها بياض"س  مرة لاب  حهذا الأمر، وهو التباسه؛ لأنها 
المم  اإذً  على  يطلق  اللغة  في  والاشتباه، ثا المشكل  والاختلاط،  لة، 

 . والالتباس
الاصطلاح:   في  )ت المشكل  الجرجاني  الله -هـ(  356  قال  :  -رحمه 

 .(6) راد منه إلا بتأمل بعد الطلب""المشكل هو ما لا ينال الم

 ل القرآن:  كمش-أولاا 
 

 (. 3/204س )( معجم مقاييس اللغة لابن فار 1)
 (. 463/ 3( لسان العرب )2)
 (. 1318-1317(، القاموس المحيط )463/ 3( انظر: لسان العرب )3)
 (. 491/ 1( جمهرة اللغة )4)
 (. 3/205( معجم مقاييس اللغة لابن فارس )5)
 (. 1/3(. وانظر: مشكل الآثار للطحاوي )277-276( التعريفات للجرجاني )6)
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التعارض  ظاهره  أوهم  ما  "هو  بأنه:  السيوطي  وتبعه  الزركشي  عرفه 
 . (1) "بين الآيات 

ولم  وعر   السامع  على  معناه  أشكل  "ما  بأنه:  عقيلة  ابن  إلى  فه  يصل 
 .(2) إدراكه إلا بدليل آخر"

المشكل   وبعد  أن  نجد  القرآن؛  وعلوم  التفسير  علماء  أقوال  في  النظر 
في اصطلاحهم عام يشمل كل إشكال يطرأ على الآية، سواء كان في اللفظ  

 .(3)، أم في الإعراب، أم في القراءات أم في المعنى، أن توهم تعارض 

يكون مشكل القرآن هو: "الآيات التي التبس معناها واشتبه فلم    وبذلك
 .(4) المراد منها على التعيين عند كثير من المفسرين" فعر  ي  

آ لذات  وصف  وليس  نسبي  أمر  الآيات  في  الإشكال  أن    اتيوليعلم 
والمعرفة، العلم  مقدار  وإنما  الكريم؛  كفيل    والتدبر  القرآن  الكريم  للقرآن  التام 

 . (5) بدفع الإشكال على النفس 

"نعم قد يشكل    :-رحمه الله -(  ه728  شيخ الإسلام ابن تيمية )ت   قال
عجز  لتكون مشكلة بالنسبة إليهم  فنصوص لا يفهمونها    الناسر من  ثيك  ىعل

في   يكون  أن  يجوز  ولا  معانيها  عن  الع  القرآنفهمهم  صريح  يخالف  ل  ق ما 

 

 (. 2/27(؛ الإتقان للسيوطي ) 2/45( انظر: البرهان للزركشي ) 1)
 (. 51(؛ انظر: مشكل القرآن )3/860( الزيادة والإحسان )2)
( حيث جمع الدكتور عبد الله المنصور أقوال  51-41( انظر: مشكل القرآن الكريم ) 3)

 علماء التفسير في الباب. 
 ( للدكتور عبد الله المنصور بتصرف. 51( مشكل القرآن الكريم ) 4)
 ( للدكتور عبد الله المنصور بتصرف. 85ل القرآن الكريم )( انظر: مشك5)
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  دور لما في الص  القرآن جعله الله شفاءً   إنف  هس إلا وفي القرآن بيان معناحوال
آثار الرسالة في    ىفد تخق  نخلاف ذلك؛ لكبا للناس فلا يجوز أن يكون  بيانً و 

. إما أن لا ^الرسول  ون ما جاء به  عرفلا يحتى  بعض الأمكنة والأزمنة  
في جاهلية    ون ير صي حينئذ  وا اللفظ ولا يعرفوا معناه فرفوا اللفظ وإما أن يعرفيع

 .(1) بوة"نور الن بسبب عدم 

لا يجوز تعارض آي القرآن، : "-رحمه الله -قاضي أبو بكر  قال ال وكذا
 .(2)والآثار، وما توجبه أدلة العقل"

 

 (. 17/307( مجموع الفتاوى )1)
 . نقله الزركشي في البرهان( 2)

 . وظاهري يقي: الاختلاف نوعان حقفائدة
 والحقيقي ليس في القرآن والسنة منه شيء، والذي يمكن أن يكون الظاهري.

الرواية  أخرج علم  في  الكفاية  في  ) 433-432)  الخطيب  تعارض (؛  في  القول  باب 
بن خزيمة يقول: "لا أعرف أنه  االأخبار وما يصح التعارض فيه وما لا يصح( عن  

حديثان بإسنادين صحيحين متضادان فمن كان عنده فليأت به  ^روي عن رسول الله  
 ؤلف بينهما".  أحتى 

الطيب    وعن النبي  ني كل خبر و قال: "    -الباقلاني-أبي بكر محمد بن  تكلم   ^علم أن 
فيهما على وجه وإن كان ظاهرهما متعارضين لأن  التعارض  بهما فلا يصح دخول 

و  أمر  من  والقرآن  الخبرين  بين  التعارض  موجب نهمعنى  يكون  أن  ذلك  وغير  ي 
التكليف  با الموجب الآخر وذلك يأحدهما منافيً  ا  ا وإباحة وحظرً يً نها و كانا أمرً   ن إطل 

منزه عن ذلك    ^ن كانا خيرين والنبي  إا  ا والآخر كذبً أو يوجب كون أحدهما صدقً 
 جمع معصوم منه باتفاق الأمة وكل مثبت للنبوة. أ
علم أن قولين ظاهرهما التعارض ونفي أحدهما لموجب    ىثبت هذه الجملة وجب مت  وإذا

الآخر أن يحمل النفي والإثبات على أنهما في زمانين أو فريقين أو على شخصين أو  
== 
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ترجع إلى أسباب أوجزها باختصار فيما   اذلك فإن للإشكال أنواعً   وعلى
 يلي: 

 أنواع المشكل في القرآن وأسبابه:  
المشكل من جهة ما يظن فيه تعارض واختلاف ظاهري للآيات؛    -أ

 يرجع لأسباب وهي:  

وقوع المخبر به على أحوال مختلفة وتطورات شتى مثل خلق آدم:    -
 .  طينمن تراب، من صلصال، من 

  ژبح بخ بم بى ژاختلاف الموضوع: كإثبات السؤال للكافرين    -
 .[ 39]الرحمن:  ژی ی ی ئج ئح ژ، [24]الصافات: 

 
== 

في شيء من    ^حالة مناقضته  إعلى صفتين مختلفتين هذا ما لا بد منه مع العلم ب
 ". لاغتقرير الشرع والب

بين آيات القرآن ولا بين الأخبار النبوية ولا بين وقال الشاطبي في الاعتصام "لا تضاد  
أحدهما مع الآخر بل الجميع جار على مهيع واحد ومنتظم إلى معنى واحد فإذا أداه  
قد   الاختلاف لأن الله  انتفاء  يعتقد  أن  عليه  فواجب  اختلاف  إلى ظاهر  الرأي  بادي 

جمع أو المسلم  له أن لا اختلاف فيه فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه ال  دشه
عملي فليلتمس المخرج حتى    حكممن غير اعتراض فإن كان الموضع مما يتعلق به

باحثً  ليبق  أو  اليقين  الحق  على  له  يقف  اتضح  فإذا  ذلك  عليه من  الموت ولا  إلى  ا 
المغزى وتبينت له الواضحة فلا بد له من أن يجعلها حاكمة في كل ما يعرض له من  

كما فعل من تقدمنا ممن أثنى    ينينيه في كل مطلب دالنظر فيها، ويضعها نصب عي
 . "مالله عليه
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المو   - ال اختلاف  الله  كوصف  للآيات:  والمكان  أنهم  مجضع  رمين 
عميً  وبكمً يحشرون  وصم  ا  تعاا  قوله  في  ٺ ٺ ٿ ٿ  ژلى:  ا 

]الإسراء:   ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
]الكهف:   ژئې ئې ئى ئى ئى ی ژ، مع قوله تعالى:  [97
 فأخبر أنهم يرون.  [53

عنها    - المتوفى  عدة  آيتي  في  كما  للآية:  أوالنسخ  الإحكام  احتمال 
 زوجها من سورة البقرة. 

الحديث ظاهرً   -ب  تعارض الآية مع  توهم  ؛ كقوله  االمشكل من جهة 
:  ̂ حديث رسول الله  مع،  [32]النحل:    ژۋ ۋ ۅ ۅ  ژتعالى:  

 . (1)« لن يدخل ال نة  حد بفمله»

)التشابه    -ج وهو  أومعناها  لفظها  جهة  من  ذاتها  الآية  في  المشكل 
 (؛ ويرجع لأسباب:بيالنس

ژ ڑ ڑ ک ک ژخفاء المعنى، أو توهم استحالته؛ كقوله تعالى:  -

 .  [81]الزخرف:  ژک ک گ

 .[ 31]عبس:   ژئو ئۇ ژغرابة اللفظ؛ كقوله تعالى:  -

 

(1( الصحيح  في  البخاري  أخرجه  الصحيح  5673رقم    157/ 10(  في  ومسلم   ،)
 . ( من حديث أبي هريرة 7047رقم   17/158)



 

 

279 

ڀ ٺ  ژتعارض القراءتين في آية واحدة كقوله تعالى:  -

علىعطفً   بالفتحكم(و)أرجل    [6]المائدة:    ژٺ أي ژپژا 
 بأرجلكم.  امسحواأي ژ ٺ ژا على اغسلوا أرجلكم، وبالكسر عطفً 

 تردد معنى الآية بين أن يكون لها مفهوم مخالفة أو لا.  -

 ختصار.  الإيجاز والا -

 مخالفة المشهور من قواعد النحو والعربية.   -

 الاختلاف بين الحقيقة والمجاز.  -
الإعراب،   - جهة  من  بالمشكل  تتعلق  التي  الأسباب  من  ذلك  وغير 

 .(1)وأساليب اللغة

 
ا
 :  لحديث لاكمش-اثاني

الطحاوي   الإمام  الله-قال  "وإ-رحمه  المروية  ن:  الآثار  في  نظرت  ي 
فيها والأمانة عليها، ولحسن    ثبت و الت ذو قلها  نبالأسانيد المقبولة التي    ^عنه 

ما فيها عن أكثر  بها، والعلم  رفتفيها أشياء مما يسقط مع  فوجدت الأداء لها،  
ومن استخراج   لهاما قدرت عليه من مشك  تبيانمال قلبي إلى تأملها و فالناس  

 .  (2) " عنها  الأحكام التي فيها ومن نفي الإحالات 

  

 

(1( للزركشي  البرهان  انظر:  عبد الله 54-65-66/ 2(  للدكتور  الكريم  القرآن  (، مشكل 
 (. 202-84)المنصور 

 (.1/3( مشكل الآثار للطحاوي )2)



 

 

280 

  ن نستخلص  ن: فيمكن

الذي فيه ألفاظ أو  ^النص الثابت عن رسول الله  الحديث هو:  لكمش
مستحيل، أو    ىالتبس فهمها على كثير من الناس، أو أوهم ظاهره معن  معان  

عارض ظاهره لآية أو حديث آخر، أو غير ذلك مما هو ظاهر ومعتبر من  
 .(1) الشرع أو قواعد الشريعة الثابتةأدلة 

 مشكل الحديث وأسبابه:   أنواع
فيه تعارض واختلاف ظاهري؛ ويرجع    -أ المشكل من جهة ما يظن 

 لأسباب: 

 . اظاهرً تعارض آية وحديث -

 . اتعارض حديثين ظاهرً  -

الشريعة    - قواعد  أو  عقل،  أو  أوقياس،  لإجماع،  الحديث  تعارض 
 الثابتة. 

الحديث   -ب  معنى  غموض  بسبب  ذاته؛  الحديث  في  المشكل 
 .(2) واستغلاق فهمه، أو استحالة معناه

 المشكل كمركب إضافي:   هفق تعريف

فبعد هذا البيان الموجز لعلم مشكل القرآن والسنة، نخلص بمعنى فقه  
 . أي:  المشكل من نصوص الكتاب والسنة

 

 (. 41(، مشكل القرآن لعبد الله المنصور ) 32( انظر: مختلف الحديث لأسامة خياط )1)
 (. 32( انظر: مختلف الحديث لأسامة خياط )2)
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المراد على التعيين مما أشكل والتبس معناه من نصوص الكتاب   فهم"
 والسنة، لأي سبب كان، بعد التأمل والطلب". 

 المصنفات في مشكل الحديث والقرآن:  أهم
كلامً   قال الناس  أحسن  من  خزيمة  ابن  كان   " حتى  السيوطي:  فيه  ا 

حدي   :قال أعرف  متضادينلا  فل  ،ثين  عنده  كان  لأؤل   يأتنيفمن    ف به 
 . (1) "بينهما

 المصنفات التي أفردت هذا النوع بالتصنيف:   -أ

 ولعل من أهمها:  

 ه(. 204لإمام محمد بن إدريس الشافعي )ت اختلاف الحديث ل -1

 (.  ۲۷6تأويل مختلف الحديث لأبي محمد بن قتيبة الدينوري )ت   -۲

 ه(.   ۲۷6تأويل مشكل القرآن لأبي محمد بن قتيبة الدينوري )ت   -3

 (.  ه۳۲۱ل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي )ت كمش - 4

 ه(. 406ك )ت ور  مشكل الحديث وبيانه لأبي بكر ابن ف   -5

باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن للعلامة محمود الغزنوي   -6
 (. ه553ت )

 ه(. 597 شف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي )ت ك -۷

 ه(.   660فوائد في مشكل القرآن للعز بن عبد السلام )ت  -۸

 

 (. 196/ 2( تدريب الراوي )1)
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ابن    -9 الإسلام  لشيخ  العلماء  من  كثير  على  أشكلت  آيات  تفسير 
 ه(. ۷۲۸تيمية )ت 

الا  -۱۰ إيهام  الأمين  دفع  محمد  للشيخ  الكتاب  آيات  عن  ضطراب 
 الشنقيطي 

 ه(.  ۱۳۹۳ت )

للدكتور    -۱۱ الفقهاء  والأصوليين  المحدثين  بين  الحديث  مختلف 
 أسامة الخياط.  

 مشكل القرآن للدكتور عبد الله بن حمد المنصور.   -۱۲
أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين د.   -۱۳
 جي. بيسليمان الد 

 كثير.  وغيرهم
المصنفات الموسوعية الجامعة لعلوم القرآن فشملت المشكل كنوع   -ب 

 من أنواع علوم القرآن:  

 

 ولعل من أهمها:  

)ت  الب  -1 للزركشي  القرآن  علوم  في  المشكل 794رهان  وذكر  ه(، 
 في النوع الخامس والثلاثين بعنوان )معرفة موهم المختلف(. 

ه(، وذكر المشكل في ۹۱الإتقان في علوم القرآن للسيوطي )ت    -2
 مشكله وموهم الاختلاف والتناقض(.  في) النوع الثامن والأربعين بعنوان
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)ت   -3 عقيلة  لابن  القرآن  علوم  في  والإحسان  ه(، ۱۱۲۳الزيادة 
 ومشكله(. ه)علم نص بعنوان وذكر المشكل في النوع المائة
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 المطلب الثاني 
 تعريف الرضاع ومجمل مسائله المتفق عليها والمختلف فيها 

 تعريف الرضاعة: 

اللغة في  واحد،    ( )رضع  :الرضاع  أصل  والعين  والضاد  وهو  الراء 
 . (1)شرب اللبن من الضرع أو الثدي

 .اعً ض  ع ر  رض  ع ي  ض  ، وأهل نجد يقولون: ر  ا ضاعً ع ر  رض  ع ي  ض  ويقال: ر  
ضاعة؛  ضاعة ور  ضاع، ور  ور    ع ضايقال: ر    (والرضاع: مصدر )رضع

 .(2) اعلغتان، وهي الاسم مصدر من الإرض
 . (3) من المرأة إرضاع الولد  استفعل للطلب أي: طلبت   واسترضع:

الاصطلاح:   في  )ت عر  الرضاع  النسفي  الإمام  : بقولهه(  710  فه 
 .(4)"مخصوص  وقت  في الآدمية يثد   من الرضيع ص  م  "

" حصول لبن امرأة وإن ميتة وصغيرة    :فه خليل بن إسحاق بقولهر  وع
 .(5) بوجور أو سعوط أو حقنة تكون غذاه"

ما حصل وعرفه الخطيب الشربيني بقوله: "اسم لحصول لبن امرأة أو  
 .(6)منه في معدة طفل أو دماغه 

 

 (. 2/400( معجم مقاييس اللغة لابن فارس )1)
 (. 3/80(، لسان العرب لابن منظور )1/256( الصحاح في اللغة للجوهري ) 2)
 (. 228/ 1(. وانظر: البحر المحيط )80/ 3( لسان العرب )3)
 (. 148(. وانظر: التعريفات للجرجاني )3/238( البحر الرائق شرح كنز الدقائق )4)
 (. 2/176( الخرشي على مختصر خليل )5)
 (. 3/543( مغني المحتاج )6)
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"وعر   بقوله:  البهوتي  الإمام  الحولين  فه  دون  من  عن  لبنً مص  ثاب  ا 
 .(1) "حمل أو شربه أو نحوه

فه الشيخ ابن عثيمين بقوله: "إيصال اللبن إلى الطفل، سواء عن  وعر  
أو  طريق   العادي  الإناء  طريق  عن  أو  الأنبوب،  طريق  عن  أو  الثدي، 

 .(2)نحوه"

الجامع   أن  الأربعة  المذاهب  لعلماء  السابقة  التعاريف  من  يظهر 
 ا ودً يع، والرضيع، واللبن( ثم زاد بعضهم قالمرض  )المشترك بينها ثلاثة أركان  

رطوا في بحسب ما ظهر له من أحكام الرضاع، وهذه القيود بناء على ما اشت
 أركان الرضاع وفيما يلي بيان ذلك بإجمال: 

 : الرضاع  أركان 
 أركانه ثلاثة: 

 . (3) الرضيع -۳اللبن.  -۲المرضع.   -1

شروطً   المرضع:  -أولاا  له  اشترطوا  ماهو  افقد  بين    منها  عليه  متفق 
 علماء الأمة ومنها ما هو مختلف فيه:  

 فأما المتفق عليه:

 أن تكون آدمية: فلا يصح لبن البهيمة، ولا الحليب الصناعي.  -1

 

 (. 7/93المستقنع )( الروض المربع شرح زاد 1)
 (. 421/ 13( الشرح الممتع على زاد المستقنع )2)
 (. 3/543( مغني المحتاج )3)
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بلبن شاة مثلًا   فأما بينهما أخوة  البهيمة؛ فلو ارتضع طفلان   لم يثبت 
ولا سائر أحكام الرضاع، لأن الأخوة فرع عن الأمومة، فإذا لم يثبت الأصل  

 . (1) لم يثبت الفرع
الصناعي؛ وقد أفتت اللجنة الدائمة بعدم ثبوت    يب ويلحق بالبهيمة الحل

 . (2) به الرضاع

 أن تكون امرأة.  -۲
به  و  يثبت  فلم  مستبين،  غير  حاله  المشكل  لم  الخنثى  لأنه  التحريم؛ 

يثبت كونه امرأة، فلا يثبت التحريم مع الشك، وقيل: يتوقف في حكمه حتى 
وتوقفه إلى البيان فإن بانت أنوثته حرم وإلا فلا وإن مات قبله   حاله،  يستبين

 . (3) ونحوها ىاح أم الخنثكلم يثبت التحريم فللرضيع ن

من    -3 يصح  بل  إسلامها،  يشترط  و ولا  والمشركة،  غيرهما،  الكتابية 
أم   المشركة يجعلها  لها ح  والارتضاع من  رمة الأم مع شركها، وربما مال  ا، 

وي   دينها،  الاإليها في محبة  الولد في  كره  يشبهها  الحمقاء كيلا  بلبن  رتضاع 
 . (4) غير الطباع والله تعالى أعلم"ي: إن الرضاع يقال الحمق فإنه

 

(1( البداية  شرح  الهداية  انظر:   )1 /291 ( قدامة  لابن  المغني  مغني 11/323(،   ،)
(، الروض المربع  178-2/177(، الخرشي على مختصر خليل )3/543المحتاج )

 (. 5/183(، موسوعة الفقه الميسر )7/97)
 (. 3085( فتوى رقم )2)
البداية )2/157( انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي ) 3) (،  1/219(، الهداية شرح 

(،  7/98(، الروض المربع )3/543(، مغني المحتاج )323/ 11المغني لابن قدامة ) 
 (. 176/ 2الخرشي على مختصر خليل )

(4( قدامة  لابن  المغني  انظر:  مخ11/346(  على  الخرشي   ،)( خليل  ،  176/ 2تصر 
== 
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 فقد اتفقوا فيه على شروط واختلفوا في أخرى:  : اللبن:اثانيً 

عليه: المتفق  لو    فأما  يصح  فلا  خاصة؛  باللبن  الرضاع  يكون  أن 
ماءً  المرأة  ثدي  من  الرضيع  صديدً اقيحً   أو...،امتص  أو  كله  ا،  ذلك  لأن  ؛ 

 .(1) به الغذاء المؤثر في التحريم لفلا يحص اشرعي    اليس رضاعً 
يشترط امتصاص اللبن من ثدي المرأة؛ بل يستوي الحكم فيما إذا   ولا

كانت طريق الرضاع هي امتصاصه اللبن من ثدي المرأة، أو شربه من كأس 
ونحوه؛ لأن المؤثر في التحريم هو حصول الغذاء باللبن وإنبات اللحم وإنشاز  

 .(2) ذهالطرقكمايحصلبالارتضاعهالعظم وسد المجاعة وهو حاصل ب
: "قد أجمع العلماء على -رحمه الله -ه(  463ابن عبد البر )ت    قال

ثديها،   من  يمصه  لم  وإن  المرأة  لبن  من  الرضيع  الغلام  يشربه  بما  التحريم 
 . (3) جور وفي حين يصنع له منه "و  قنة والوفي الح   بهعوطوإنما اختلفوا في الس  

  

 
== 

 (. 185-5/184(، موسوعة الفقه الميسر )7/106(، الروض المربع )182
(، موسوعة  177/ 2(، الخرشي على مختصر خليل )3/543( انظر: مغني المحتاج )1)

 (. 5/181الفقه الميسر )
ويتفرع على ذلك عدم ثبوت أحكام الرضاع في حالة نقل الدم من المتبر  ع إلى المتبر ع له.  

 (.  14753، 1507، 310نظر: فتاوى اللجنة الدائمة )رقم  ا
(2( الشافعي  الإمام  فقه  في  المهذب  انظر:   )2 /157( المحتاج  مغني   ،)3/547  ،)

( المربع  )7/93الروض  خليل  مختصر  على  الخرشي  الفقه  2/176(،  موسوعة   ،)
 (. 182-5/181الميسر )

 (. 6/255( الاستذكار )3)
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 و ما المختلف فيه: 
اللبن في  جالو    -1 ( لأن  (1)ا من غير ثديالحلق صب  ور )وهو صب 

 اللبن يصل إلى حيث 

ب   ود )وهو ما  د  يصل الارتضاع، والل    حيث  (، (2) من جانب الشدقص 
اللبن في الأنف من إناء أو غيره ليصل إلى الدماغع  والس   ؛ وط )وهو صب 

الدماغ   بذلك لأن  التغذي  كالمعدةجلحصول  له  لفطر (3) وف  سبيل  ولأنه   ،)
سبيلًا  فكان  لتحري الصائم  لحم  إنشاز  به  يحصل  ولا  الرضاع،  واختلفوا (4) م   .

 .(5) تحال به أوالجراحةك العين أو الافي التقطير في الأذن أو 

ب  ن ما صنع منه؛ كما لو -۲  . (6)ابدً ز  ع منه نتز  امن اللبن، أو  ج 
 

قدامة1) لابن  المغني  انظر:   )   (11/313( المحتاج  مغني  على  3/545(،  الخرشي   ،)
 (. 177/ 2مختصر خليل )

(2( خليل  مختصر  على  الخرشي  انظر:  المهذب 177/ 2(  شرح  المجموع  تكملة   ،)
(20/70 .) 

(3 ( قدامة  لابن  المغني  انظر:   )11/313( المحتاج  مغني  على  3/545(،  الخرشي   ،)
 (. 177/ 2مختصر خليل )

ما   بالفتح،  عوط:  الحديث والس  غريب  في  النهاية  انظر:  الأنف.  في  الدواء  من  يجعل 
(430 .) 

(4( الشافعي  الإمام  فقه  في  المهذب  انظر:  قدامة  156-157/ 2(  لابن  المغني   ،)
(11/313( المحتاج  مغني   ،)3/545( المربع  الروض  على  96/ 7(،  الخرشي   ،)

 (. 177/ 2مختصر خليل )
(5 ( قدامة  لابن  المغني  انظر:  مغن11/315(   ،)( المحتاج  على  3/545ي  الخرشي   ،)

 (. 178/ 2مختصر خليل )
(6 ( قدامة  لابن  المغني  انظر:   )11/314-315( المحتاج  مغني  حاشية  3/544(،   ،)

== 
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الو قنة )الح    -3 أو  الدبر  يدخل في  لإسهال ما بل من دواء؛  ق  هي ما 
 . (2)((1)المعدة انعقد في
 .(3)ائع أو جامد ماللبن المخلوط ب -4
 . (4)ممقدار الرضاع الذي يحر    -5

 
ا
 : الرضيع-اثالث

 فقد اتفقوا فيه على شروط واختلفوا في أخرى:  
اللبن  فأما المتفق عليه: أن يكون حي   ا؛ حياة مستقرة فلا أثر لوصول 

التغذية ونبات اللحم، وكذا إذا انتهى    عن  بالاتفاق لخروجهإلى جوف الميت  
 . (5) ى حركة مذبوح فإن حكمه حكم الميت إل

 
== 

 (. 7/96الروض المربع )
 (. 2/177(، الخرشي على مختصر خليل )5/545( مغني المحتاج )1)
البداية )(،  2/156( انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي ) 2) (،  1/219الهداية شرح 

( قدامة  لابن  )11/315المغني  المحتاج  مغني  المربع  3/545(،  الروض  حاشية   ،)
 (. 177/ 2(، الخرشي على مختصر خليل )7/96)

البداية )2/157( انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي ) 3) (،  1/218(، الهداية شرح 
( قدامة  لابن  )11/315المغني  المحتاج  مغني  الروض  3/544-545(،  حاشية   ،)

( )7/96المربع  خليل  مختصر  على  الخرشي  الميسر 177/ 2(،  الفقه  موسوعة   ،)
(5/182 .) 

(4( البر  عبد  لابن  الاستذكار  انظر:  فقه  260-262،  249-252/ 6(  في  المهذب   ،)
 ( الشافعي  )2/156الإمام  البداية  شرح  في  الهداية  قدامة  1/217(،  لابن  المغني   ،)

(11/310-311 ،)  ( المحتاج  )3/546مغني  الميسر  الفقه  موسوعة   ،)5/1185-
188 .) 

 (. 3/545( انظر: مغني المحتاج )5)
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لم  بلغ  فإذا  السنتين؛  يبلغ  لم  الرضيع  يكون  أن  فيه:  المختلف  وأما 
 . (1) ميحر   

 ـ: د التعريف بن قي  وبناء على ما تقدم يظهر م  
فهو ليس    -الحنفي، والحنبليكما في المذهب  -المص من الثدي    -1

هو وإنما  سواه،  به  يخرج  لاتفاق    وصف  بقيد  الغالب؛  مخرج  خرج  كاشف 
ا الشرب من  أيضً   ليه الفقهاء أن الرضاع لا يشترط بهذه الطريق وإنما يستوي 

 الإناء ونحوه.  

،  -كما في المذهب الحنبلي-ده بلبن ثاب عن حمل  وكذا من قي    -2
أيضً  بهفهو  يخرج  بقيد  ليس  وصف    سواه،ا  هو  مخر كوإنما  خرج  ج  اشف 

 .(2) ميحر   ة موطوءالغير الغالب؛ إذ في المذهب أن لبن 

قي    -3 بالحولين ومن  الحنبلي -ده  المذهب  في  أو  -كما  بوقت ، 
الحنفي-مخصوص   الذهب  في  مدة   فهو-كما  في  اختاره  ما  على  بناء 

 الرضاع. 
كما  -الدماغ  ن أدخل فيه ما يحصل من اللبن وما يصل إلى  وم    -4

ذكر في  فيه بين الفقهاء. والأولى ألا ت    مختلف  ؛ فهذا-في المذهب الشافعي
 التعريف بماهية الرضاع. 

 

(1( البر  عبد  الاستذكار لابن  انظر:  الإمام 252-257،  6/248(  فقه  في  المهذب   ،)
( )156-2/155الشافعي  البداية  شرح  في  الهداية  المحتاج  217/ 1(،  مغني   ،)

مختص3/545-546) على  الخرشي   ،) ( خليل  الميسر  2/178ر  الفقه  موسوعة   ،)
(5/188-191 .) 

 (. 11/324( انظر: المغني لابن قدامة )2)
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كما  -عوط والحقنة  جور والس  ومن أدخل فيه الميتة، والصغيرة، والو    -5
مختلف فيها بين الفقهاء. والأولى ألا   أوصاف  ؛ فهذه -في المذهب المالكي

 ذكر في التعريف بماهية الرضاع.  ت  
،  -كما في تعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله-ن أطلق اللبن  وم    -6

 . الآدمية ولم يقيده بوصف يخرج لبن غير

 المختار:   التعريف 

 هو: "إيصال لبن الآدمية إلى جوف الطفل، بشروط مخصوصة". 

 :(1) قيود التعريف

الل  -1 وصول  ليشمل  اللبن(:  والأنف  ب)إيصال  بفم  من    ص   الم  كن 
 ونحوه.   ورج  عوط والو  والس   ب   الثدي والص

ثدي  )  -۲ من  يخرج  مما  ونحوه  وقيح  ماء  من  غيره  به  خرج  لبن(: 
 المرأة. 

خم)الآد   -3 ال  رجية(:  لبن  والبهيمرجبه  والثيب ،ةل  البكر  وتشمل 
 . الفقهاءيتة على خلاف بينوالحية والم

 وفه.جخرج ما لو ارتضع اللبن ولم يصل ل)جوف الطفل(:  - 4

  

 

النجيم 1) لابن  الرائق  البحر  ومن  الرضاع،  أركان  في  سبق  مما  مستفاد  القيود  شرح   )
(3/238 .) 
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 مشروعية الرضاع من الكتاب والسنة:  أدلة
 . (1) في التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والإجماع الأصل

 من الكتاب:  -أ
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ہژقال تعالى:    -1

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ 

 . [233]البقرة:   ژبم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم

تعالى:    -2 ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ژقال 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 . [23]النساء:  ژک گ گ

 الله سبحانه في جملة المحرمات.  ذكرهما

 من السنة:   -ب
الله  عن عائشة   من »:  ^قال رسول  يحرر  ما  الرضاع  من  يحرر 

 . (2)«الولادة

 

 (.309/ 11( المغني لابن قدامة ) 1)
 (. 3554رقم  10/260( أخرجه مسلم في الصحيح )2)
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النكاح     ي: بتحريم  بالإجماع  وهو  الولادة،  تبيح  ما  الرضاعة  تبيح 
 .(1) وتوابعه، دون باقي الأحكام"

عباس    عن النبي    قال  ابن  فقال:   ^أن  حمزة  ابنة  على  أريد 
إنها لا تحل لي إنها ابنة  خي من الرضاعة وإنه يحرر من الرضاعة ما  »

 .(2) «يحرر من النسلأ

وهن  أي الرضاع،  من  مثلها  يحرم  النسب  من  امرأة حرمت  أي كل   :
 . (3) الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت 

 الإجماع:   -ج
قدامة )ت   ابن  الأمة على  -رحمه الله -ه(  6۲۰قال  "أجمع علماء   :

 .(4)"التحريم بالرضاع إذا ثبت هذا

 من مشروعية الرضاع:   الحكمة 
الله    -1 رحمة  من  وجلإن  أمه    عز  بطن  في  الطفل  أن  وحكمته، 

يأكل ولا   أن  يستطيع  فإنه لا  انفصل  إذا  ثم  السرة،  بالدم عن طريق  يتغذى 
أن يكون    عز وجليشرب، فجعل الله له وعاءين في صدر الأم، واختار الله  

 

 (. 9/175الباري )( فتح 1)
(، ومسلم  5100رقم    9/173( )2645رقم    317/ 5( أخرجه البخاري في الصحيح )2)

 (. 3569رقم  10/266في الصحيح )
 (. 9/519( المغني لابن قدامة ) 3)
 (.309/ 11( المغني لابن قدامة ) 4)
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ا إلى كون  أقرب  القلب، ولأنه  إلى  أقرب  ذلك  تحتضن    لأمفي الصدر؛ لأن 
 الولد، وترق له وتحن عليه.  

في    الله    جعل يجتمع  كما  اللبن  فيهما  يجتمع  لا  الوعاءين  هذين 
لكن متفرقً القارورة،  وشحم  ولحم  عصب  بين  يجتمع  للأم، اه  أسهل  ليكون  ؛ 

أنه جعله يخرج من عدة خروق وليس من شق واحد؛ لأجل ومن رحمة الله  
، وأنه لا  ذا كله تتبين حكمة الله  هوب  ت،ألا ينزل بسرعة فيشرق الطفل فيمو 

لبنً  بإسقائه  العظيمة  الحكمة  هذه  العدول عن  بعض    يفعلكما  اأجنبي    اينبغي 
لبن  أي  من  للطفل  خير  الأم  لبن  أن  على  متفقون  الأطباء  أن  مع  الناس، 

 . (1) هو الذي يليق بحكمة الله تعالى الكونية والشرعية آخر، وهذا
 ا تعجل الفطام، وربما يكون ذلك ضار  يسولما كان من الناس من    -3

املان، ورخص فيما  ك السلامة عنده وهو حولان    تغلب االله له حد    بالولد؛ حد  
قبلها، ولكنه   يإذ كان الولد يقدر على التغذ دون ذلك بشرط تشاور منهما،  

 يحتاج إلى اجتهاد وتحر وهما أرفق الناس به وأعلمهم بسريرته. 
سترضاع لضعف الوالدة أو مرضها، أو تكون  إن احتاجوا إلى الا  -4

ف   بينهما  وقعت  لاقد  عليهما    تلائمهرقة  جناح  فلا  الأسباب  من  ذلك  ونحو 
على غذاء الطفل، ويجب عند    احفاظً   الاسترضاع وطلب المرضعات لأبنائهم

 .(2)ذلك إيفاء الحق من الجانبين 

  

 

 (. 422-13/421( الشرح الممتع )1)
 ( بتصرف.731-730( حجة الله البالغة )2)
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 : ما يترتلأ على الرضاع من  حكار
يشارك   بناء الرضاع  أن  يتبين  والسنة  الكتاب  أدلة  من  تقدم  ما  على 

 النسب في بعض الأمور، ويفارقه في أكثر الأمور، ومما يشارك النسب فيه: 

 تحريم النكاح وثبوت المحمية المفيدة جواز النظر.  -1

 جواز الخلوة.  -۲

 .(1)عدم نقض الوضوء بالمس  -3

بقية أحكام النسب من النفقة والعتق ورد الشهادة والإرث وسقوط   فأما
النسب   به لأن  يتعلق  به؛ فلا  المختصة  النسب  أحكام  ذلك من  القود وغير 

أحكامه عليه في جميع  يقاس  منه فلا  فيما نص عليه    أقوى  به  يشبه  وإنما 
 .(2) فيه

  

 

الباري )261/ 10(، شرح مسلم للنووي ) 2/155المهذب )( انظر:  1) (،  175/ 9(، فتح 
 (. 7/89(، الروض المربع )3/543مغني المحتاج )

(، فتح الباري 10/261(، شرح مسلم للنووي )11/309( انظر: المغني لابن قدامة ) 2)
(9/175( المحتاج  مغني   ،)3/543( المربع  الروض  الممتع 7/89(،  الشرح   ،)
(13/422 .) 
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 :بالرضاع رالمحر  
بالتنبيه  إن تحريم الأم والأخت ثبت بنص   الكتاب وتحريم البنت ثبت 

المح وسائر  أولى،  فالبنت  الأخت  حرمت  إذا  تحريمهن  فإنه  ثبت  رمات 
 ، وفيما يلي بيان ذلك:(2) مية لأنها فرع على التحريمر ، وتثبت المح(1) بالسنة 

إجماعً   تنتشر  -1 المرضعة  جهة  من  )زوج (3) االحرمة  والفحل   ،
 : (4)المرضعة(؛ من ثلاث جهات 

أم    -أ فالمرضعة  الأصول:  إلى  الحرمة  وأمهاتها  فتسري  للرضيع،  ا 
 ا له، وآباؤه أجداده، وأمهاته جداته. زوجها أبً  وكذا  ،جداته، وآباؤها أجداده

ومن   -ب  زوجها  من  المرضعة  فأولاد  الفروع:  إلى  الحرمة  وتسري 
من زوجها  وأولاد  تسري   المرضعة  غيره،  وكذا  وأخواته،  إخوته  غيرها؛  ومن 

 . تهمجدر  الحرمة إلى أولاد أولادهما وإن نزلت 

 

(1( النساء  آية  في  حر م  لما  تعالى  الله  أن  ذلك:  وبيان  من 23(  سبعًا  سابقًا  المذكورة   )
الرسول   لحديث  بالرضاع  ح ر  من  كذلك  بالنسب،  ما ^المحرمات  بالرضاع  : )يحرم 

يحرم بالنسب(، إلا أم الأخ أو الأخت، وأم ولد الوالد، وجدة الولد، وأخت الولد، وأم  
 الخال وأم الخالة فلا يحرمن من الرضاع.العم وأم العمة، وأم 

 (. 2/178انظر: الخرشي على مختصر خليل )
 (.309/ 11( المغني لابن قدامة ) 2)
 (. 261/ 10( حكى الإجماع في ذلك النووي في شرح مسلم ) 3)

 ولم يخالف فيه أحد من أئمة المذاهب الأربعة كما سيأتي في الحاشية التالية. 
(، المغني لابن 218-217/ 1(، الهداية في شرح البداية )2/155)( انظر: المهذب  4)

(، الخرشي  100-7/99(، الروض المربع )549(، مغني المحتاج )317/ 11قدامة ) 
 (. 179، 178/ 2على مختصر خليل )
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وخالاته،    وتسري -ج أخواله  وأخواتها؛  المرضعة  فإخوة  الحواشي:  إلى 
وكذا إخوة زوجها وأخواته؛ أعمامه وعماته، دون أولاد الإخوة والأخوات؛ لأنهم  

ما ينتسبون إلى  هأولاد أخواله وخالاته، أو أولاد أعمامه وعماته. وجميع أقارب
اللبن   لأن  النسب؛  من  ولدهما  إلى  ينتسبون  كما  للمرأة    الذيالمرتضع  ثاب 

مخلوق من ماء الرجل والمرأة، فنشر التحريم إليهما ونشر الحرمة إلى الرجل 
 وإلى أقاربه وهو الذي يسمى لبن الفحل وفي التحريم به اختلاف. 

أشكل من  فيما مما  بالتفصيل  تعالى  بإذن الله  المسألة  هذه  وسأتناول 
 .والسنة أدلة الكتاب 

ال  رمةح  وتنتشر    -۲ جهة  من  فقط الرضاع  فروعه  إلى  رضيع 
 :(1) اإجماعً 

ذكورً   مفيحر   أولاده،  وأولاد  أولاده  إناثً برضاعه  أو  كانوا  نزلت  ا  وإن  ا 
 درجتهم؛ فهم أولاد أولادهما.

يحر    ولا فلا  وحواشيه؛  أصوله  إلى  الحرمة  أجداده تنتشر  برضاعه  م 
وخالاته، ولا من في  وجداته، ولا أمهاته وآبائه، ولا أعمامه وعماته، ولا أخواله  

درجته من إخوته وأخواته؛ فلا يحرم على المرضعة أن تتزوج بأبي الطفل ولا  
 بأخيه.

 

المهذب )1) انظر:  البداية )155/ 2(  الهداية في شرح  المغني لابن قدامة  1/218(،   ،)
لل318،  11/317) مسلم  شرح   ،) ( )261/ 10نووي  المحتاج  مغني   ،)3/548  ،)

 (. 179-2/178(، الخرشي على مختصر خليل ) 7/100الروض المربع )
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يحرم على زوج المرضعة الذي ثار اللبن على ولده أن يتزوج بأم    ولا
ها إخوة الطفل الطفل ولا بأخته. ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة وأولاد زوج

 المرتضع وأخواته.
الرجل أخت أخيه -رحمه الله -الإمام أحمد    قال بأس أن يتزوج  : "لا 

الجارية   بين  الرضاع  وإنما  نسب؛  ولا  رضاع  بينهما  ليس  الرضاع؛  من 
؛ لأنه يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب وذلك مثل الأخ من  (1) "وأخيه

 الأب إذا كانت له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها. 

، وحرمة النسب (2) «يحرر من الرضاع ما يحرر من النسلأ»:  ^لقوله
في الولد تنتشر إلى أولاده ولا تنتشر إلى أمهاته وآبائه ولا إلى إخوته وأخواته  

 فكذلك الرضاع.

)ت   قال الشربيني  نقلًا ۹۷۷الخطيب  الجرجاني  ه(  العباس  أبي  عن   
المرضعة  : "إنما كانت الحرمة المنتشرة منها أي  -ا اللهرحمهم -(  4۸۲)ت  

أي   بفعلها  التحريم  لأن  إليها  منه  المنتشرة  الحرمة  من  أعم  الطفل  أي  إليه 
فيه    تحريما فكان تأثير الا فكان التأثير أكثر ولا صنع للطفل فيه أي غالبً غالبً 

 .(3)"أخص 

 
  

 

 (. 11/319( انظر: المغني لابن قدامة )1)
 (. 23( سبق تخريجه )ص2)
 (. 3/548( مغني المحتاج )3)
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 مقصد 
  في  المشكل من نصوص الكتاب والسنة بيان

 باب الرضاع 
  ربفة مطاللأ:   وتحته

ہ ژ: المطلببلأ ا:وت: بيببان مببا   ببكل مببن  ولببه تفببالى •

ے ے  ھ  ھ  ھ   . ژھ 
المطللأ الثاني: بيان مشببكل مببا ورد فببي رمببن الرضبباع  •

 المحر ِّر من الكتاب والسنة النبوية. 
المطللأ الثالببث: بيببان مشببكل مببا ورد فببي  ببدر الرضبباع  •

 المحر ِّر من الكتاب والسنة النبوية. 
ن بالتحببريم بلبب   المطللأ الرابببع: بيببان مشببكل مببا ورد فببي •

 الفحل من الكتاب والسنة النبوية.
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 الأول  المطلب
ہ ھ ھ ھ ھ ژما أشكل من قوله تعالى: بيان

 ژےے

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ژما أشكل في قوله تعالى: 

 . ژڭ ڭ ڭ 

 يحتمل أحد معنيين:   ژھ ھ ژقوله: 

 على ظاهره؛ أي: في حكم الله تعالى الذي شرعه، الخبر؛ حملًا   -1
ى الأب؛ لأن الإرضاع من خصائص  بيريد به إثبات حق الرضاع للأم وإن أ

 . (1) الولادة لا من خصائص الزوجية

الخبر   -2 صيغة  في  الأمر  يرد  قد  إذ  ظاهره؛  عن  فيخرج  الأمر؛ 
ليتربصنأي[228]البقرة:    ژ ڃ ڃژكقوله:   والمعنى: (2) :   ،

أولادهن كمال الرضاعة وهي  أي إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن  
 .(3) سنتان

 

(1( للجصاص  القرآن  أحكام  انظر:   )1 /403( العربي  لابن  القرآن  أحكام   ،)1 /236  ،)
)الج للقرطبي  القرآن  لأحكام  )4/107امع  حيان  لأبي  المحيط  البحر   ،)1/222  ،)

 (. 2/430التحرير والتنوير لابن عاشور )
(2( للجصاص  القرآن  أحكام  انظر:   )1 /403( العربي  لابن  القرآن  أحكام   ،)1 /236  ،)

(،  141(، زاد المسير )2/291(، المحرر الوجيز )1/337أحكام القرآن لابن الفرس ) 
 (. 1/455(، الكشاف )222/ 1(، البحر المحيط )4/107ع لأحكام القرآن )الجام

 (. 1/637( تفسير ابن كثير )3)
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خلاف بين المفسرين أن الآية معناها الخبر المتضمن الأمر، وأنه    لا
رد به الخبر المحض، ولكن اختلفوا هل الأمر متوجه للآباء أو الأمهات،  لم ي  

 وهل على الوجوب أو الندب؟

 الرضاعة حق للوالدات، أم حق عليهن؟   فهل

 فالإشكال طرأ على الآية من جهة أسلوها اللغوي. 

 الجواب على إشكال الآية:  

 ؟ الرضاع: هل هو حق على الوالدات، أو حق لهن

 للعلماء في ذلك قولان:
الموجه للآ  الأول:  القول الخبر متضمن للأمر  الوجوب؛ أن  باء على 

فيخبر تعالى الآباء بأن الأمهات أحق بإرضاع أولادهن من غيرهن، ويأمرهم  
 بالاسترضاع لأولادهم إن امتنعت الأمهات عن ذلك.

فقال: "يرضعن أولادهن،   -رحمه الله  -الإمام ابن جرير الطبري  اختاره
الله   من  بإيجاب  ذلك  وليس  غيرهن،  من  برضاعهم  أحق  أنهن  بذلك  يعني 

ذكره عليهن رضا ولد؛ حي  تعالى  له  المولود  كان  إذا  ؛ لأن الله  اموسرً   اعهم، 
القصرى:   النساء    ژڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ژتعالى ذكره قال في سورة 

الأجرة    ،[6]الطلاق:   في  تعاسرا  إن  له،  والمولود  الوالدة،  أن  تعالى  وأخبر 
عليها   يوجب  فلم  ترضعه،  سواها  أخرى  أن  ولدها،  المرأة  بما  ترضع  التي 

 . (1) ا رضاع ولدها"فرضً 

 

 (. 4/199( في التفسير )1)



 

 

302 

على   واختاره لا  لها  حق  ذلك  أن  على  تدل  الآية  لأن  عاشور؛  ابن 
ڦ ڦ ڄ ڄ  ژسبيل الوجوب، لما في قوله تعالى في سورة الطلاق:  

بقوله:    ،ژڄ  عقب  ]البقرة:  ژۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈژولأنه 
وذلك أجر الرضاعة، والزوجة في العصمة ليس لها نفقة وكسوة لأجل    [233

 .(1)العصمة  جلالرضاعة، بل لأ 

 . (2) الجصاص، وابن الجوزي، والزمخشري  وكذا

: "هذا إرشاد من الله -رحمه الله-ه(  774  وقال الحافظ ابن كثير )ت 
سنتان وهي  الرضاعة  كمال  أولادهن  يرضعن  أن  للوالدات  وقال: (3) "تعالى   ،

"وهو مندوب في حقها إن شاءت أرضعت وإن شاءت رفضت ولكن بعد أن 
 .(5) في الغالب، ودون مضارة بأبيه" تناوله دون الذي لا يعيش ب  (4) تسقيه اللبأ

 .(6)قول الإمام أبو حنيفة، والشافعي وهو

  ا لما ذلك هو أمر ندب على الوالدة لا إيجاب، إذ لو كان واجبً   وعلى
تعالى وقال  الأجرة.  فوجوب ژڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ژ:  استحقت   ،

 

 (. 439، 2/430( التحرير والتنوير )1)
 (. 1/455(، الكشاف )141(، زاد المسير )1/408( انظر: أحكام القرآن للجصاص )2)
 (. 1/637( في التفسير )3)
اللبأ: أول ما يخرج من الحليب من ثدي الوالدة. انظر: النهاية في غريب الأثر لابن  (  4)

 (. 4/221الأثير )
 ( بتصرف.1/638( في التفسير )5)
 (. 1/337(، أحكام القرآن لابن الفرس ) 1/408( أحكام القرآن للجصاص ) 6)

نكا من  معتدة  أو  زوجة  دامت  ما  الأم  استئجار  يجوز  لا  قول:  حنيفة  وعند ولأبي  ح، 
 (. 1/455الشافعي: يجوز، وإذا انقضت عدتها يجوز بالاتفاق. انظر: الكشاف )
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ۇ ۇ ۆ ژتعالى:    الإرضاع إنما هو على الأب لا على الأم بدليل قوله

 .(1) [24]النساء:  ژڦ ڦ ژ، وقوله تعالى: ژۆ

له ظئرً   فيجب  يتخذ  أن  بإرضاعه،   إلا(2)اعلى الأب  الأم  إذا تطوعت 
 .(3) برعليهجولا ت وهي مندوبة إلى ذلك، 

للوالدات   القول المتوجه  الأمر  معنى  في  خبر  أنه  على   ؛الثاني: 
 . الوجوب في بعض الوالدات، وعلى الندب لبعضهن

عطية،  اختاره ابن  والقاضي  العربي،  حيان،    ،ابن  وأبو  والقرطبي، 
 .(4) والزمخشري 

هو حق لها   هله(: "اختلف الناس  543القاضي ابن العربي )ت   قال
:  قالللأنه لو أراد التصريح بقوله )عليها(    ؛واللفظ محتمل؟أم هو حق عليها
إ الوالدات  أولادهر وعلى  تعالىنحو ضاع  قال  كما  كاملين  ۇ ۇ ۆ ژ:لين 

وهو    ،غيرها  قبلوهو عليها إن لم ي  ،يةزوجهو عليها في حال ال  لكنژۆ
 .(5) "عليها إذا عدم الأب لاختصاصها به

  

 

 (. 1/222(، البحر المحيط لأبي حيان )141( انظر: زاد المسير لابن الجوزي )1)
 (. 3/154( الظئر: المرضعة غير ولدها. انظر: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير )2)
 (. 1/455نظر: الكشاف )(. وا1/222( البحر المحيط )3)
(4( العربي  لابن  القرآن  أحكام  انظر:   )1/236( الوجيز  المحرر  الجامع  291/ 2(،   ،)

 (. 455/ 1(، الكشاف )1/222(، البحر المحيط )4/107لأحكام القرآن )
 (. 236/ 1( أحكام القرآن )5)
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 : الراجح
تعالى قال بعده  أن أنه  ذلك؛  : الآية خبر في معنى الأمر ومما يؤيد 

ولده سواء    ژۇ ۇ ۆ ژ للمرضعة  والكسوة  بالرزق  أمر الأب  يدل على 
 أمه أو غيرها. 

 متخالفة بل يمكن التوفيق بينها:  ست ي ل نيلي: أن أقوال المفسر  ويظهر

او متفق  فجميعهم بالوجوب  الأمر  معنى  في  خبر  الآية  أن  لمتوجه ن 
 ت أولادهن، أو غيرهن، والندب للأمهات. ا الوالد  عللآباء في استرضا 

من   ومن فليس  المذكورة  بالصور  الوالدة  على  الرضاع  بإيجاب  قال 
النقاش   موطن  خارج  وهذا  عليها،  الرضاع  توجب  أخر  لقرائن  ولكن  الآية، 
حمل   يجب  "لأنه  وغيرهن  للمطلقات  مسوقة  عامة  الآية  لأن  أعلم؛  والله 
نصوص الوحي على العموم مالم يرد نص بالتخصيص، ولم يقتض السياق  

 .(1)بأحد أفراد العموم" اتخصيصها حتمً 
على    ومما الآية  دلالة  بعدم  قال  الذي  الطبري  الإمام  أن  ذلك  يؤكد 

إلى الصور الاستثنائية؛ فقال الوالدات، أشار  إن كان الأب    :الإيجاب على 
التي في  اموسرً   احي   أو  المعتدة  البائنات، دون  المطلقات  ، وحمل الآية على 

 العصمة.
أم    اإذً  مطلقة  أم  كانت  زوجة  للوالدة،  حق  هو  الرضاعة  في  الأصل 

الأب   أبي  فإن  الحولين،  في  ولدها  برضاع  أحق  أنها  بمعنى:  أرملة؛ 

 

 (. 2/527( قواعد الترجيح )1)
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إذا رضيت أن   استرضاع الأم أجبر عليه، وليس للأب أن يسترضع غيرها 
 ترضعه.

 صور إيجاب الرضاعة على الوالدات تفصيل في أقوال العلماء:   وأما
زوجة: يجب عليها وهو من حقوق الزوجية، وهذا مذهب  إن كانت    -أ

ا وقاله  مالك،  الفرس،   نالعربي،ب الإمام  وابن  عطية،  ابن  القاضي  ونقله 
 . (1) عاشوروالقرطبي، والزمخشري، وقاله ابن

ونقله   -ب  العربي،  ابن  قاله  عليها؛  يجب  معتدة:  مطلقة  كانت  إن 
 .(2) القرطبي

 

(، أحكام القرآن لابن  2/291وجيز ) (، المحرر ال1/236( أحكام القرآن لابن العربي ) 1)
( )1/337الفرس  القرآن  لأحكام  الجامع   ،)4 /107( الكشاف  التحرير 1/455(،   ،)

 (. 2/439والتنوير )
 (: 239، 236/ 1تنبيه: قال ابن العربي في أحكام القرآن )

الشريفة؛ استثناها أو خصصها الإمام مالك وأخرجها من الآية في    -1 الحسيبة  الزوجة 
هذا أمر    نأصول الفقه وهو العمل بالمصلحة وهو )أ   منرضاع، وخصها بأصلإلزام ال

في   الجاهلية  في  الح ذ كان  عليسوي  الإسلام  وجاء  و هفب،  يغيره؛  الثروة  ىذماد تلم  وو 
الأمهات   تفريغ  على  ال  للمتعةوالأحساب  إلى  ر بدفع    فقال ،همانز إلى    المراضعضعاء 

 رف، فعرفها ألا ترضع والعرف يلزم إذ قد صار كالشرط. عبه(، وهو 
ال  -۲ أراد الأب أن يرضع الابن غير الأم وهي في  ذلك ولم  جاز  له    رغفتصمة لتعإذا 

ما  لغيرها، لما في ذلك من الإضرار بالأب؛ بل    يقبليجز لها أن تختص به إذا كان
سلام الولد إلى غيرها،  يوجب على الأم إ  ينائدتفاجتماع الففي ذلك من غيال الابن،  

 . "تمال في أنه حق لها أو عليهاحولما في الآية من الا
(2( العربي  لابن  القرآن  أحكام  القرآن 239،  1/236(  لأحكام  الجامع  وانظر:   .)

(4/107 .) 
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إن كانت بائنة: لا خلاف بين العلماء أنه حق لها لا عليها إن    -ج
 . (1)ا"موسرً 

يع غير ثديها، أو  في حالة وفاة الأب أو إعساره، أو لم يقبل الرض  -د 
 عن الاستئجار:   الأب ، وعجز الم يوجد له ظئرً 

في حال الوفاة الأب: فمذهب الإمام مالك والمشهور أن الرضاع لازم  
أخذً  النفقة  بخلاف  الأم  يلزمها؛   اعلى  لا  أخرى:  رواية  وفي  الآية،  بظاهر 

المسلمين   مال  بيت  من  الوفاة-ورضاعه  حال  المطلقة    ، -في  لأن  وذلك 
 . يلزمهاالبائنة لا يلزمها ففي حال الموت أشد فأحرى أن لا 

فا غيرها،  يقبل  لم  أو  إعساره،  في  لا  وأما  مالك  الإمام  عن  لمشهور 
 .(2)يلزمها

وإن علا    وللإمام والجد  الأب  إلا  الرضاع  يلزم  وسيأتي  -الشافعي لا 
 .(3) -)وعلى الوارث( :بيان ذلك في قوله

:  -رحمه الله -ه(  ۳۷۰في المذهب الحنفي؛ قال الجصاص )ت    وكذا
لها؛ لأنه لا    اضاع حق  "ليس في الآية إيجاب الرضاع عليها وإنما جعل به الر 

 

للطبري )1) البيان  انظر: جامع  للجصاص )4/206(  القرآن  (، أحكام  1/408(، أحكام 
(، أحكام القرآن لابن 2/291(، المحرر الوجيز )239،  1/236)القرآن لابن العربي  

( )1/337الفرس  القرآن  لأحكام  الجامع   ،)4 /107( الكشاف  التحرير 1/455(،   ،)
 (. 2/430والتنوير )

(،  2/291(، المحرر الوجيز لابن عطية )1/337( انظر: أحكام القرآن لابن الفرس )2)
 (. 222/ 1محيط )(، البحر ال4/108الجامع لأحكام القرآن )

 (. 4/108( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )3)
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إذا   الرضاع  تحبر على  أنها لا  وقد نص الله اوكان الأب حي    أ ب ت  خلاف   ،
قوله:   في  ذلك  الاستدلال    ژڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ژعلى  يصح  فلا 

إيجابه    على إيجاب الرضاع عليها في حال فقد الأب وهو لم يقتض    يةبالآ 
 .(1) "حياته وهو المنصوص عليه في الآيةعليها في حال 

 
  

 

 (. 1/408( أحكام القرآن للجصاص ) 1)
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 الثاني  المطلب
  بيان

 
 الكتاب والسنة نم مشكل ما ورد في زمن الرضاع المحر

 م: الكتاب والسنة المشكلة في تحديد زمن الرضاع المحر    نصوص 

 ويشمل مسألتين: 

م ما  حر   م ما كان في الحولين أم يهل الرضاع المحر   المسألة ا:ولى:  
 بعدهما يسير؟  

 .حكم رضاع الكبير المسألة الثانية:

 الأولى   المسألة
 
المحر الرضاع  هل   : 

 
يحر أم  الحولين  في  كان  ما  ما  م  م 

 بعدهما يسير؟  
 م: الآية المشكلة في تحديد زمن الرضاع المحر   

 . [ 15]الأحقاف:  ژ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ژ:قال تعالى

 وجه إشكال الآية: 
مد   ظاهر مجموع  أن  فيه  شهرً الآية  ثلاثين  يبلغ  والرضاع  الحمل  ،  اة 

)ت   الطبري  جرير  ابن  الإمام  الله-ه(  ۳۱۰قال  "وحم  -رحمه  إياه  :  أمه  ل 
فطمها إياه شرب اللبن ثلاثون  في بطنها، وفصالها إياه من الرضاع، و   اجنينً 
 .(1)"اشهرً 

 ؟ ا علومة وهي ثلاثة وثلاثون شهرً يشكل على المدة الم وهذا

 

 (. 21/138( جامع البيان )1)
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 : ماء دلالة هذه الآية على التعيينوقد أشكل على بعض السلف والعل
عباس    -1 ابن  من قال  كفاه  أشهر،  لتسعة  المرأة  وضعت  "إذا   :

كفاه من الرضاع ثلاثة  ، واذا وضعته لسبعة أشهر اشهرً  وعشرون الرضاع أحد 
شهرً  تعال اوعشرون  الله  لأن  كاملين،  فحولين  أشهر  لستة  وضعته  وإذا  ى  ، 

 .(1)"[15]الأحقاف:   ژ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ژيقول: 

 . (2) اأيضً بن عفان وهذا ما أثر عن عثمان  

 . (3)ذا تتداخل مدة الحمل ومدة الرضاعوعلى ه
رد  آخر في الآية؛ حيث قال: "لم ي    هتوجي-رحمه الله -ولأبي حنيفة    -۲

وعند   ،(4)"م أنه أراد حمل الفصالل  بالحمل حمل الأحشاء،لأنه يكون سنتين فع  
. أي الحمل على الأكف (5) ان أقصى مدة الرضاع ثلاثون شهرً أبي حنيفة "أ

"ما  :بذلك حيث قال -رحمه الله -الإرضاع. وقد صرح الإمام أبو حنيفة حالة 
كان من رضاع في الحولين وبعدهما بستة أشهر سواء فطم أو لم يفطم فهو  

 .(6) "يحرم وبعد ذلك لا يحرم فطم أو لم يفطم
 

(  2/491الدر المنثور( وابن جرير الطبري )  -  1/688( أخرجه سعيد بن منصور )1)
 . (462،  7/442( والبيهقي في السنن الكبرى )291/ 7والطحاوي في مشكل الآثار )

 ( إلى ابن المنذر والحاكم.1/688وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور )
 (. 7/280( تفسير ابن كثير )2)
(، الجامع 1/235(، أحكام القرآن لابن العربي )202-4/201( انظر: جامع البيان )3)

 (. 2/432(، التحرير والتنوير )2/222(، البحر المحيط )4/110لأحكام القرآن )
 (. 11/319مغني لابن قدامة )( انظر: ال4)
 (. 181/ 9( انظر: فتح الباري للحافظ )5)
(6( الاستذكار  في  البر  عبد  ابن  ذكره   )6/248( المبتدي  بداية  وانظر:   .)1/217  -  

== 
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واحد   لكل  فكانت  مدة  لهما  وضرب  شيئين  ذكر  تعالى  أنه  ووجهه: 
نقص في أحدهما،  مالمضروب للدينين، إلا أنه قام المنهما بكمالها كالأجل  

الإنبات  لينقطع  الغذاء  تغير  من  بد  لا  ولأنه  ظاهره  على  الثاني  في  فبقي 
ي مدة  بزيادة  وذلك  بأدنباللبن  فقدرت  غيره  فيها  الصبي  الحمل؛   ىتعود  مدة 

الفطيم   غذاء  يغاير  كما  الرضيع  يغاير غذاء  الجنين  غذاء  فإن  مغيرة  لأنها 
الاستحقاق  (1)ث والحدي مدة  على  المقيد    ،(2) محمول  النص  يحمل  وعليه 

 .(3) بحولين في الكتاب 

ال شهرً وهذا  الثلاثين  إتمام  على  مبني  تعالى  اقول  قوله  في   : المذكورة 
 .ژڀ ڀ ٺ ٺ ٺژ

)ت   الجصاص  بكر  أبو  ہ ھ ژ:فيقولهتعالى(  ه۳۷۰قال 

لما  [233]البقرة:    ژ ھ ھ ھ ے توقيت  "إنما هو  يلزم  الآية: 
 الأب في الحكم من نفقة الرضاع. 

 
== 

 (. 11/319بشرح الهداية(، المغني لابن قدامة )
( العربي  لابن  القرآن  أحكام  الفرس  235/ 1وانظر:  لابن  القرآن  أحكام   ،) (1/339  ،)

 (. 9/181(، فتح الباري )1/638(، تفسير ابن كثير )4/110الجامع لأحكام القرآن )
( أي حديث عائشة "إنما الرضاعة من المجاعة"، وأم سلمة: "لا يحرم من الرضاعة إلا  1)

 (. 47ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام" وسيأتي تخريجهما. )ص
 الأجرة من الأب. ( أي مدة الرضاعة التي تستحق2)
 (.217/ 1( الهداية شرح البداية )3)
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للتعقيب؛ فلما ذكرها بعد ذكر    ژئۆ ئۆ ئۈ ژوالفاء في قوله:    -
ی ی ی  ژ: الحولين دل ذلك أنالفصال جائز بعد الحولين، ولقوله بعد ذلك

 ژئج ئح

 معطوف على الفصال فهو بعد الحولين. 

ــه:  اوروي عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس موقوفـــــــً  - ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ژفـــــــي قولـــــ

ــل ژ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ــاه قبـــــــــــــــــــــ ــال: )إن أرادا أن يفطمـــــــــــــــــــــ قـــــــــــــــــــــ
ــده ــولين وبعـــــــ ــور أن قولـــــــــه(2)((1)الحـــــــ ــد الجمهـــــــ ــهور عنـــــــ ڀ ژ: . والمشـــــــ

 .(3)تقدير لأقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع ژڀ ٺ ٺ ٺ

أبي طالب  تعالى  وقد روي عن علي بن  ڀ ڀ ژ: في قوله 

قال:    ژٺٺ ٺ تعالى  الله  لأن  أشهر؛  ستة  الحمل  )أقل  ڀ ژقال: 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ژ:ثم قال تعالى  ژٺڀ ٺ ٺ

ا  من ثلاثين شهرً أسقطت حولين  فإذا    [233]البقرة:    ژۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
 .(4) (أشهر، وهي مدة الحملستة بقيت منه 

 

(1( التفسير  في  الطبري  أخرجه   )4/239( التفسير  في  حاتم  أبي  وابن  رقم    2/434( 
 ( وإسناده حسن. 2299

 (. 1/457( بتصرف. وانظر: الكشاف للزمخشري )1/409( أحكام القرآن للجصاص ) 2)
 (. 181/ 9) (، فتح الباري 7/280( انظر: تفسير ابن كثير )3)
(4( المصنف  في  الرزاق  عبد  أخرجه  بن  13444،  13443رقم    7/349(  وسعيد   )

( وابن  2/110( وابن شبه في تاريخ المدينة )2074رقم    2/93منصور في السنن ) 
( التفسير  في  الكبرى )2264رقم    2/428أبي حاتم  السنن  في  (  7/428( والبيهقي 

== 
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 .( 1)وروي عن ابن عباس نحوه
: "فـي الخبـر بـذلك فضــيلة -رحمــه الله-ه(463قـال ابـن عبـد البـر )ت 

كبيــرة وشــهادة عادلــة لعلــي وابــن عبــاس فــي موضــعهما مــن الفقــه فــي ديــن الله 
 .(2)"عز وجلجل والمعرفة بكتاب الله عز و 

هـــــــــذا مـــــــــن بـــــــــديع : "-رحمـــــــــه الله-ه( 543ن العربـــــــــي )ت قـــــــــال ابـــــــــ
 . (3)الاستنباط"

: "وهو استنباط قوي -رحمه الله -ه(  4۷۷وقال الحافظ ابن كثير )ت  
 ."(4)صحيح، ووافقه عليه عثمان، وجماعة من الصحابة 

وإلـــى ذلـــك صـــار أبـــو يوســـف ومحمـــد بـــن الحســـن، ويؤيـــد ذلـــك أن أبـــا 
 .(5) يقول إن أقصى الحمل سنتان ونصفحنيفة لا

وبذلك يظهر أن وجه الإشكال وقع في الآية مـن جهـة فهـم المـراد منهـا 
 التعيين.على 

 
== 

 عن علي. 
( الاستذكار  في  البر  ابن عبد  قاله  439/ 7قال  ما  في  العلم  أهل  بين  أعلم خلافًا  "لا   :)

 علي وابن عباس في هذا الباب في أقل الحمل وهو أصل وإجماع".
 (. 7/492( ذكره ابن عبد البر في الاستذكار )1)
 (. 7/493( الاستذكار )2)
 (. 235/ 1( أحكام القرآن )3)
 (. 7/280( تفسير ابن كثير )4)
 (. 9/181( فتح الباري )5)
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• وبنـاء علـى هــذا الإشـكال الــوارد فـي الآيــة اختلـف العلمــاء علـى ثلاثــة 
 م:أقوال في زمن الرضاع المحر   

م هو ما كان في الحولين، ولا رضـاع بعـد الرضاع المحر   القوت ا:وت:  
 م.الحولين يحر   

 في الباب.  ^بناء على ظاهر آيات القرآن، وعامة أحاديث الرسول 

ــي  ــائر أزواج النبــ ــحابة، وســ ــابر الصــ ــول أكــ ــو قــ ــة،  ســــوى  ^وهــ عائشــ
ســلام ابــن والفقهـاء الســبعة، وأئمــة المــذاهب الأربعـة وأصــحابهم، ورأي شــيخ الإ

 . (1)تيمية، وجمهور العلماء

 م. الحولين فهو يحر    د أن ما كان من رضاع بع القوت الثاني:

الإمــام أبــي حنيفــة واســتدلاله  م مــن توجيــهيــة البــاب كمــا تقــد  آ باســتدلالاً 
 . (2)اهب

ــد الحـــــولين التـــــي يثبـــــت فيهـــــا التحـــــريم  واختلفـــــوا فـــــي تحديـــــد المـــــدة بعـــ
 بالرضاع: 

 

(، المحرر  6/248(. الاستذكار لابن عبد البر )204-4/203ر: جامع البيان )( انظ1)
(، الجامع لأحكام القرآن  339-338/ 1(، أحكام القرآن لابن الفرس )293/ 2الوجيز )

(4/109-101( الشافعي  الإمام  فقه  في  المهذب  قدامة  155/ 2(،  لابن  المغني   ،)
(11/319-320( الفتاوى  مجموع  ابن59/ 34(،  تفسير   )  ( (،  638-1/637كثير 

( الباري  )9/182فتح  خليل  مختصر  على  الخرشي  المحتاج  178/ 2(،  مغني   ،)
(3/545 .) 

 (. 36( تقدم )ص2)
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كما -فقيل: ما بعد الحولين إلى ستة أشهر، وهو قول أبي حنيفة    -1
 . (1) -تقدم 

د خرج  ع  ا لحق به، وما ب  رفً ع    (2) الفطام  د ب من أمر  وقيل: أن ما ق    -2
قول وهو  شهر، (3) للمالكيةعنه  فقيل:  للفطام؛  مدة  هذه  تقدير  في  واختلفوا   ،

 .(4) ةوشهران، وثلاث، وقيل أيام يسير 

م ما كان باعتبار الفطام، والاستغناء ر   أن الرضاع المح  الثالث:  القوت
 عن اللبن سواء قبل الحولين أو بعدهما.  

وإن فصلته قبل الحولين وأرضعته فيهما وهو فطيم لا -وي عن مالك ر  
منزلة الطعام، وعن زفر بن عن الرضاع؛ فصار ب  ىغنلأنه است  ايكون رضاعً 

ــذيل ــم ي   -(5)الهـ ــنين إن لـ ــلاث سـ ــه ثـ ــى عليـ ــاموإن أتـ ــزع بالطعـ ــم ولا يجتـ  ، -فطـ
 

 (. 36( تقدم )ص1)
( الفطام: هي مدة يدمن فيها الطفل على الفطام؛ لأن العادة أن الصبي لا يفطم دفعة 2)

يحاول فيها فطامه حكم الحولين،  واحدة بل على التدريج في أيام قليلات فللأيام التي  
 ثم اختلفوا في تقدير تلك المدة. 

 (. 9/182انظر: فتح الباري للحافظ )
 (. 1/339(، وانظر: أحكام القرآن لابن الفرس ) 235/ 1( أحكام القرآن لابن العربي )3)
 ( وهو من رواية ابن القاسم والوليد بن مسلم عن مالك، في المدونة، وفيها ضعف. 4)

(، أحكام  1/235(، أحكام القرآن لابن العربي )6/248انظر: الاستذكار لابن عبد البر )
( الفرس  لابن  )1/339القرآن  القرآن  لأحكام  الجامع  كثير 4/110(،  ابن  تفسير   ،)

 (. 2/178(، الخرشي على مختصر خليل ) 182/ 9(، فتح الباري )1/638)
ي، من أصحاب أبي حنيفة، ولد سنة  هو: أبو الهذيل زفر بن الهذيل الحنفي البصر (  5)

ومائة رحمه الله تعالى، قال عنه    وخمسينعشر ومائة وتوفي في شعبان سنة ثمان  
ابن حبان:"من متورعة الفقهاء لم يسلك سبيل صاحبيه في الروايات وكان إذا لاح له  
== 
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 .(1)وهو رواية عن الأوزاعي

لا رضببباع بفبببد »ا: وي عـــن جـــابر مرفوع ـــًر مســـتند هـــذا القـــول مـــا  ولعـــل
عــن عمــر، وعلــي، وابــن  اوي نحــوه موقوف ــًر  ، و (2)«م بفببد احببتلارتفصببات  ولا يبب  

 .(3)اسعب

"قولـــــه: )لا  :ه( هـــــذا الاســـــتدلال بقولـــــه463ابـــــن عبـــــد البـــــر )ت  ورد  
لا رضاع بعد الفصال( معنى واحد متقارب وإن )  رضاع بعد الحولين( وقوله:

 .(4)"ان بعض المتعسفين قد فرق بين ذلكك

 :وبيان القول الراجح في المسألة، على إشكال الآية الجواب

م مــا كــان فــي قــد دلــت نصــوص الكتــاب علــى أن الرضــاع المحــر    :أولاا 
 الحولين فقط. 

 
== 

انظر: مشاهير الأمصار لابن حبان ليه من غير أن يتمادى في باطله".إالحق يرجع  
 (. 2/317(، وفيات الأعيان )170)

(1( الاستذكار  في  البر  عبد  ابن  ذكره  العربي  6/248(  لابن  القرآن  أحكام  وانظر:   .)
(1/235( الفرس  لابن  القرآن  أحكام   ،)1/339 ( قدامة  لابن  المغني   ،)11 /319  ،)

(،  9/182(، فتح الباري )1/638(، تفسير ابن كثير )4/110الجامع لأحكام القرآن )
 (. 178/ 2مختصر خليل ) الخرشي على

المسند  (  2) في  الطيالسي  داود  أبو  السنن    (.1767رقم    243)أخرجه  في  والبيهقي 
 (. 1244رقم   5/79)  رواء الغليلإوحسنه لغيره الألباني في (. 7/319)الكبرى 

 (. 6/247( انظر: الاستذكار لابن عبد البر )3)
 (. 6/247( الاستذكار )4)
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ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ژقال الله تعالى:   -1

 .[233]البقرة:  ژڭ ڭ ڭ

أكثر الأئمة وجمهور العلماء: دلت الآية على أن تمام الرضاعة    قال
كحكم   الحولين  بعد  ما  حكم  يكون  أن  ويمنع  القرآن؛  ظاهر  على  بالحولين 

 .(1) ينفي رضاعة الكبير الحولين وهذا
رضاعة بعد بوب البخاري في صحيحه فقال: "باب من قال: لا    وقد 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ہژالحولين لقوله تعالى:

للتوكيد؛ لأنه لما جاز أن تقول: أقمت عند  ژےژ. وقوله:  (2) "ژ ڭ
للمجاز   اوصفة توكيد دفعً   ژےژفلان حولين؛ وإن لم يستكملهما، فقال:  

 .(3) الذي يحتمله حولين؛ وفيه: بيان عن وقت تمام حد الرضاع
، فتمام  (4) الحولين في الآية توقيت لمدة الرضاع الموجب للتحريم  فذكر

حد الرضاع، بانقضاء الحولين دون انقضاء أحدهما دون الآخر، وعلى ذلك  
مة الجارية مجرى النسب إنما هو ما كانت في الحولين فإن الرضاعة المحر   

 

البيان )1) انظر: جامع  الفرس )4/207(  القرآن لابن  المغني لابن 1/338(، أحكام   ،)
 (. 3/545(، مغني المحتاج )1/637(، تفسير ابن كثير )321/ 11قدامة ) 

 (. 9/181( في الصحيح ) 2)
(3 ( البيان  جامع  انظر:   )4/200-201( المسير  زاد  الوجيز  141(،  المحرر   ،)

(2/292-293 ( القرآن  لأحكام  الجامع  البحر  4/108(،   ،)( (،  1/222المحيط 
 (. 2/431(، التحرير والتنوير )455/ 1الكشاف )

 (. 1/409( أحكام القرآن للجصاص ) 4)
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تمت   الحولين  وبانقضاء  معتبرة،  الحولين  بعد  رضاعة  الرضاعة  فلا 
 .(1)مةمحر   ال

 يعتبر الفصال إنما يعتبر فطم فلاطم في الحولين وعاد، أو لم ي  ف    سواء
 .(2) الوقت 

الفرس،   وهو ابن  والراغب،  العربي،  وابن  والطبري،  الشافعي،   اختيار 
 . (4)، وابن قدامة(3) والقرطبي، والحافظ ابن كثير وابن عطية، وابن الجوزي،

 . [14]لقمان:  ژڇ ڇ ڇ ژ:وقوله تعالى -2

وتقدمت   ،[15]الأحقاف:    ژڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ژوقوله:    -3
 ن.ن كاملا حولا دلالتها على أن أقصى مدة الرضاع إنما هي

  

 

(، ولابن 1/235(، أحكام القرآن لابن العربي )203،  4/201( انظر: جامع البيان )1)
(، الجامع لأحكام 293/ 2(، المحرر الوجيز )141(، وزاد المسير )1/338الفرس )
( ال109/ 4القرآن   ،)( المحيط  )2/222بحر  كثير  ابن  تفسير  التحرير  1/637(،   ،)

 (. 2/431والتنوير )
(  11/321(. حكاه عن الشافعي، وذكره ابن قدامة في المغني )6/248( الاستذكار )2)

 عن الحنابلة. 
(، البحر المحيط 1/235(، أحكام القرآن لابن العربي )4/207( انظر: جامع البيان )3)

(،  2/293(. المحرر الوجيز ) 339/ 1لقرآن لابن الفرس )(، أحكام ا2/222-223)
 (. 1/637(، تفسير ابن كثير )4/110(، الجامع لأحكام القرآن ) 141زاد المسير )

 (. 11/321(، المغني لابن قدامة )6/248( انظر: الاستذكار )4)
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ا
 : اثاني

آ  ظاهر  أن  البيان  تقدم  الآية   ات يقد  ودلالة  القرآن،  في   ژالرضاع 

المحر     ژڀ ڀ ٺ ٺ ٺ الرضاع  مدة  تمام  أن  ما  يؤيد  إنما هو  م 
 كان في الحولين دون ما بعدهما. 

بستة أشهر في قول أبي حنيفة يخالف ظاهر الآية، ولا يجوز    فالتحديد 
 .(1) لقرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليهالعدول عن ظاهر ا

ه الإمام الشافعي بأنه تحكم وتقدير بلا مستند، وكذا ابن حزم، رد    وقد 
 .(2) وابن العربي، وابن الفرس، والصنعاني

: "قول أبي حنيفة تحكم يخالف  -رحمه الله-ه(  6۲۰ابن قدامة )  قال
المراد  أن  عباس  وابن  علي  عن  روينا  فقد  الصحابة  وقول  الكتاب  ظاهر 
بالحمل حمل البطن، وبه استدل على أنه أقل مدة الحمل ستة أشهر وقد دل  

تعالى أب فلو ح    ،ژڇ ڇ ڇ ژ: على هذا قول الله  قاله  ما    و مل على 
لهذه الآية إذا ثبت هذا فالاعتبار بالعامين لا بالفطام، فلو    احنيفة لكان مخالفً 

فطم قبل الحولين ثم ارتضع فيهما لحصل التحريم ولو لم يفطم حتى تجاوز  
 .(3) "ريمالحولين ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت التح

 

 (. 1/1379( قواعد الترجيح )1)
المحلى لابن حزم )2) انظر:  القرآن لا10/25(  أحكام   ،)( العربي  أحكام  1/235بن   ،)

 (. 6/264( نقل قول الشافعي، سبل السلام للصنعاني )1/339القرآن لابن الفرس )
 ( 321-320/ 11( المغني لابن قدامة ) 3)
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تعالى قوله  بأن  القول  ہ ھ ھ ھ ھ ژ:وأما 

ا لبيان  ها أنينافي أيضً   لالبيان الرضاعة الموجبة للنفقة[233]البقرة:  ژے
زمان الرضاعة بل جعله الله تعالى زمان من أراد تمام الرضاعة وليس بعد  

 .(1) التمام ما يدخل في حكم ما حكم الشارع بأنه قد تم
عرفً  الحولين  قارب  ما  اعتبار  عنهما   اأما  بعد  عن  ر ما  ك -وما  وي 

فإنما هي أقوال عارية عن    الحولين،  بعد وغيرها من تقدير لمدة الفطام  -مالك
بلا مستند (2)الدليل تحكم  هذا  أن  الشافعي  الإمام  ابن  (3)، ورأى  ، وكذا ردها 

 .(4)حزم
 :و ما من اعتبره بالفطار

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ژ، في قوله:  -كما تقدم -  فقد روي عنه   :ابن  باس

قال: "إن أرادا أن يفطماه قبل    [233]البقرة:    ژ ئې ئې ئې ئى ئى ئى
 .(5) الحولين وبعده"

ہ ھ ژ:لنا قول الله تعالى"فقد قال:    ه(:۲۲۰ت )ابن  دامة  و 

عنه    ژھ ھ ھ ے في »:^وروي  كان  ما  إلا  رضاع  لا 
  .(6) "والفطام معتبر بمدته لا بنفسه  ،«نالحولي

 

 (. 265/ 6( سبل السلام للصنعاني )1)
 (. 264/ 6( سبل السلام للصنعاني )2)
 (. 1/338( نقله عنه ابن الفرس في أحكام القرآن )3)
 (. 10/25لابن حزم ) ( المحلى4)
 (. 37( تقدم )ص5)
 (.321/ 11( المغني لابن قدامة ) 6)
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 حكم رضاع الكبير:  :الثانية المسألة

 الآية المشكلة في باب رضاع الكبير:   -أولاا 

تعالى ک ک ک ک گ  ژ:  قوله 

 . [23]النساء:  ژگ

تعالى أن   النساء، فذكر الله  المحرمات من  آية  تعالى في سياق  قوله 
يقيده  ولم  بالرضاعة،  القول  وأطلق  المحرمات،  من  بالرضاعة  والأخت  الأم 

 بوصف، ولا زمن. 

 إشكال الآية:  وجه
إذ أن إطلاق   أشكل التعيين؛  العلم دلالة الآية على  على بعض أهل 

اسم   عليه  يقع  ما  كل  على  يصدق  المرضعات  للأمهات  الرضاعة  صفة 
  ل ي الرضاع في أي زمن كان، فوجب تعلق الحكم به إلى أن يرد ما يقيده بدل

 آخر من قرآن، أو سنة أو إجماع. 

ا يطلق على شرب لبن المرأة.  أن وصف الرضاع لغة واصطلاحً   وتقدم
وذلك يتحقق في أي زمن. فاقتضى ذلك بمطلقه تحريم الرضاع في أي وقت  

 .(1) برغر أو ك  جد من ص  و  

 : ا: الحديث المشكل في باب رضاع الكبيرثانيً 
يفة  ذ كان مع أبي ح  حذيفةمولى أبي    ـمًاأن سال  قالت   عائشة    حديث 

  ـمًا سالفقالت: إن    ^النبي    لىإ  -(1) لهيسني ابنة  عت-  تت أفوأهله في بيهم  

 

 (. 129/ 2(، أحكام القرآن لابن الفرس )1/400( انظر: أحكام القرآن لابن العربي )1)
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الرجال وعقل ما   يبلغ  بلغ ما  يدخل علينا، وإلقعقد  أن في   نأظ  نيوا وإنه 
ذلك شيئً  أبي حذيفة من  لها  نفس  فقال  رمي عليه  ح ه تضعي ر »:^النبي  ا. 

ه فذهب تضعر قد أ   نيإ  :ت فقال  ت . فرجع«الذي في نفس  بي حذيفة  يذهلأو 
 .(2) ةذيفالذي في نفسي أبي ح

 إشكال الحديث:  وجه
الحديث يدل على ثبوت حكم التحريم بالرضاع وإن كان الراضع   ظاهر

قد بلغ مبلغ الرجال وفي   ـمًاسال؛ كما صرحت به الرواية من أن  عاقلًا   ابالغً 
، وأن ذلك الرضاع (3)إنه ذو لحية"رواية قالت: "إنه رجل كبير"، وفي رواية: "

 . (4) "رضاع الكبير"ـ م الرضاع في الحولين، وهو ما يسمى بم كما يحر   ر   يح

م إنما ما كان  ر   وقد وردت أحاديث صحيحة تدل على أن الرضاع المح
إطلاقها، وورد التقييد في آيات    جهةفي الحولين، فجاء الإشكال في الآية من

 وأحاديث أخرى بالحولين.  -(5) كما تقدم-أخرى 

، -كما تقدم -الحديث من جهة تعارض ظاهره مع ظاهر القرآن    وفي
 .صحيحة   ومع أحاديث أخرى 

 
== 

 . -كما في الحديث-( سهلة بنت سهيل زوج أبي حذيفة 1)
 (. 3586رقم  10/273( أخرجه مسلم في الصحيح )2)
 (. 3589،  3587،  3585رقم   275-10/274الصحيح )( أخرجه مسلم في 3)
( وذلك بأن تحلبه المرأة، ثم يشربه من غير أن يمس ثديها. انظر: شرح النووي على  4)

 (. 10/274صحيح مسلم )
 (.36-35( في المسألة الأولى )5)
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 وبناء على ذلك فقد اختلف العلماء في رضاع الكبير على قولين:  

م هو ما كان في الحولين، ولا رضاع بعد الرضاع المحر     القوت ا:وت:
 م.الحولين يحر   

 على ظاهر آيات القرآن، وعامة أحاديث الرسول في الباب.  بناء
قول جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة، والفقهاء السبعة، وأكابر   وهو

عائشة، ومن قال بقولها، حتى الذين   سوى  ^الصحابة، وسائر زوجات النبي
حنيفة،   أبي  كالإمام  المدة؛  تقدير  في  واختلفوا  الحولين  بعد  بالرضاع  قالوا 

 .(1) ومالك، والأوزاعي لم يقولوا برضاع الكبير

الثاني المحر     :القوت  بعد  الرضاع  وإن  الكبير  رضاع  حتى  يستمر  م 
 الاحتلام. 

أبي   زوج  سهلة  قصة  في  عائشة  حديث  القول  هذا  أصحاب  وحجة 
 . امً ـحذيفة بإرضاعها سال

 .^سائر زوجات النبي  وبه عملها دون  وهو قول عائشة 

رضاع الكبير    ى : أنها كانت تر روي في الصحيح عن عائشة    فقد 
تحتج ف التحريم؛  في  أبي حذيفةيؤثر  مولى  سالم  بحديث  ذلك  فكانت  (2) ي   ،

 

(،  339/ 1(، ابن الفرس في أحكام القرآن )6/256( انظر: الاستذكار لابن عبد البر )1)
 (. 59، 39/ 34(، مجموع الفتاوى ) 638-1/1/637ير في تفسيره )وابن كث

 (. 3588رقم  10/274( أخرجه مسلم في الصحيح )2)
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أ بنات  إخو تهواختأمر  وبنات  يرضعتا  أن  أ  نها  يراها    حبت من  أن  عائشة 
 .(1) ال عليها وإن كان كبيرً خويد 

)ت   قال البر  عبد  الله-ه(  463  ابن  "واختل -رحمه  في  :  العلماء  ف 
م  ر   إلى أن رضاعة الكبير تح  (2)ؤمنين؛ فذهب الليث الم ذلك كاختلاف أمهات  

 كما تحرم رضاعة الصغير، وهو قول عطاء. 

بعد   وروي  رضاع  )لا  أن  عنه  والصحيح  عنه  يصح  ولا  علي  عن 
موس  فطام(، أبو  قول  الأ  ىوكان  إلى  عنه  انصرف  ثم  به  يفتي  بن  اشعري 
 ،  (3)مسعود"

 

(. وصحح إسناده الألباني في صحيح  2061رقم    6/44( أخرجه أبو داود في السنن )1)
 (. 1799رقم  6/302أبي داود ) 

الفهم(  2) الرحمن  عبد  بن  سعد  بن  الليث  الحارث  أبو  وتسعين  المص  يهو  أربع  سنة  ولد  ري، 
ومائة"، قال عنه ابن حبان:" كان أحد الأئمة في الدنيا    وسبعينومات في شعبان سنة خمس

لا يختلف إليه أحد إلا أدخله في جملة عياله ينفق    دة وسخاءً نجو   ا وعلمً وفضلًا   اا وورعً فقهً 
عليهم كما ينفق على خاصة عياله فإذا أرادوا الخروج من عنده زودهم ما يبلغهم إلى أوطانهم 

ا الحافظ  وقال  عليه".  الله  مشهور"  بنرحمة  إمام  فقيه  ثبت  ثقة  مشاهير    .حجر:"  انظر: 
 (.  464، تقريب التهذيب ) (۱۹۱الأمصار )
موسى الأشعري ورجوعه إلى قول ابن مسعود أخرجه مالك في الموطأ رواية يحيى   وقول أبي

 سأله بأنه رضع من حليب زوجته فكرهها له، ثم وفيه أن رجلًا (  ۱۲6۷رقم    607/ 2الليثي )
لم تحرم عليك امرأتك" فقال أبو "أمره أن يأتي ابن مسعود فإنه أعلم بذلك فقال ابن مسعود:  

بر بين أظهركم" يعني  حل الكوفة لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الموسى الأشعري: "يا أه
 بن مسعود. ا

(3 ( الاستذكار   )6 /254-255 ( قدامة  لابن  المغني  وانظر:  القرآن  319/ 11(.  لأحكام  الجامع   ،)
 (.60-34(، مجموع الفتاوى) 638/ 1(، تفسير ابن كثير) 338/ 1(، أحكام القرآن لابن الفرس) 110/ 4) 
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داود  ذهب  الظاهري (1)وإليه  حزم  وابن  وابن  و ،(2) ،  بن صالح،  الله  عبد 
 .(3) علية

في    عن  الجواب الراجح  وبيان  والحديث،  الآية  في  الوارد  الإشكال 
 : المسألة

 الجواب على إشكال الآية:   -أولاا 

هو   الآية  هذه  مطلق  قيد  البقرةما  سورة  آية  في  تعالى  ہ ژ:  قوله 

 .[233]البقرة: ژ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

)ت    قالوقد   العربي  الكاملنا زمن  بي  "ه(:  543ابن  ألا    ؛ه  فوجب 
الكبير   رضاع  أن  عائشة  رأت  وقد  عليه،  زاد  ما   للحديث   ؛محر  ميعتبر 

 . وبين الآية، وفيما يلي بيان إشكال الحديث والجمع بينه (4) الصحيح عنها"

 
ا
 الجواب على إشكال الحديث:   -اثاني

: قد تعددت الأحاديث الدالة على أن الرضاع المحرم إنما هو ما  أولاً 
 كان في الحولين عن عائشة وغيرها من الصحابة: 

الله  -1 رسول  علي  دخل  قالت:  عائشة  قاعد   ^عن  رجل  وعندي 
في وجهه قالت: فقلت: يا رسول الله إنه أخي  الغضب  فاشتد ذلك عليه ورأيت 

 

 (. 11/319(، وانظر: المغني لابن قدامة )338/ 1( أحكام القرآن لابن الفرس )1)
 (. 30/ 10( المحلى )2)
 (. 255/ 6( الاستذكار لابن عبد البر ) 3)
 (. 400/ 1( أحكام القرآن لابن العربي )4)
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انظرن إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من  »:من الرضاعة قالت: فقال
 .(1)«الم اعة

الم  قوله إلا  معتبرة  رضاعة  لا  قال:  فكأنه  للحصر،  إنما:  عن ن  غ  :  ية 
 .(2) مجاعة، أو المطعمة من المجاعةال

)ت    قال حجر  ابن  المجاعة  :ه(۸۰۸الحافظ  )من  أي: "قوله   )
ب تثبت  التي  بهالرضاعة  الحرمة وتحل  الرضيع  ها  يكون  الخلوة هي حيث  ا 

ضعيفةطفلًا  معدته  جوعته لأن  اللبن  لسد  لحمه    يكفيها    بذلك  وينبت  اللبن 
لا   قال  فكأنه  أولادها  مع  الحرمة  في  فيشترك  المرضعة  من  كجزء  فيصير 
كقوله  المجاعة  من  المطعمة  أو  المجاعة  عن  المغنية  إلا  معتبرة  رضاعة 

 .(3)"[4]قريش:   ژٺ ٺ ٺ ژ تعالى:

)ت    وقال الجوزية  القيم  الرجل ۷۰۱ابن  رأى  لما  قوله:  "سياق  ه(: 
فقال:   المإنما  »الكبير،  من  يح  نيبي   «اعة الرضاعة  إنما  وأنه  م  ر   المراد، 

اللفظ منزلة الصريح، فتغير    نز  لرضاعة من يجوع إلى لبن المرأة، والسياق ي
وجهه الكريم صلوات الله وسلامه عليه وكراهته لذلك الرجل، وقوله: "انظرن 

م كل وقت، وإنما ر  حفظ في الرضاعة، وأنها لا تحتن إخوانكن" إنما هو للم  
 .(4) دون وقت" ام وقتً حر   ت

 

(، ومسلم  5102رقم    9/181( )2647رقم    318/ 5( أخرجه البخاري في الصحيح )1)
 (. 3591رقم  10/276في الصحيح )

 (. 4/190( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )2)
 (. 6/361(، سبل السلام )5/440اد المعاد ) (. وانظر: ز 9/184( فتح الباري )3)
 (. 5/440( زاد المعاد ) 4)
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بالتحقق في أمر ۱۱۸۲الصنعاني )ت    وقال انظرن أمر  "وقوله  ه(: 
من وقوعه في زمن الرضاع ومقدار    هبشرط  ح يالرضاعة هل هو رضاع صح

إ الرضاع  من  ينشأ  الذي  الحكم  فإن  الرضاع الإرضاع  وقع  إذا  يكون  نما 
 .(1)"المشترط

الرضاعة   نلا يحرر م»:^قالت: قال رسول الله  وعن أم سلمة    -2
 .(2)«في الثدي وكان  بل الفطار ا:مفاء إلا ما فتق

"هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا    :ه(۲۷۹الترمذي )ت   قال
وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا    ̂ عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي

 .(3) "اما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئً 

)ت   كثير  ابن  الحافظ  هذا    :(ه774وقال  برواية  الترمذي  "تفرد 
الحديث، ورجاله على شرط الصحيحين، ومعنى قوله: "إلا ما كان في الثدي"  

 .(4) "أي: في محل الرضاعة قبل الحولين

ــن عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس ووردت   ، (5)عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 (. 361/ 6( سبل السلام )1)
  37/ 10(، وابن حبان في الصحيح ) 1152رقم    3/458( أخرجه الترمذي في السنن )2)

 (. 4224رقم 
 (. 2150رقم   221/ 7وصححه الألباني في إرواء الغليل )

 (. 3/458( السنن ) 3)
 (. 34/59(. وانظر: مجموع الفتاوى )1/637)( التفسير 4)
: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في  ^قال: قال رسول الله    ( عن ابن عباس  5)

== 
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 ا.أحاديث تدل على ذلك أيضً  (3)، والبراء بن عازب (2)، وجابر(1)مسعود  وابن

 
== 

 الحولين". 
 ( السنن  في  الدارقطني  الرجال  4/174أخرجه  ضعفاء  في  الكامل  في  عدي  وابن   )

(7/103 .) 
وهو ثقة حافظ". وصحح  نة غير الهيثم بن جميل  ييم يسنده عن ابن عل  :"يالدارقطن  قال

 (. 5/413)  المرفوع ابن القيم في زاد المعاد
وعبد الرزاق في المصنف    ( 1257رقم    2/602)ا: أخرجه مالك في الموطأ  موقوفً   وجاء
 ي والدارقطن(972رقم  1/278) وسعيد بن منصور في السنن  (13903رقم   7/465)

 (. 4/173في السنن )
 .  "هذا أصح(: "1/637)في التفسير  -رحمه الله -قال الحافظ ابن كثير 

م". أخرجه أبو داود في  لح العظم وأنبت ال  دضاع إلا ما شر قال: "لا    عن ابن مسعود  (1)
رقم    299/ 6)  . وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (2061رقم    2/180)   السنن

 (: صحيح. 1798
)مرفوعً   وأخرجه  وقال:  عنمب(  ۲۰6۲رقم  ۲/۱۸۰ا  العظمأ»اه  في  «نشر  الألباني  وقال   .

( داود  أبي  سنن  و 305  رقم   ۱۹۸/ 2ضعيف  ضعيف،  إسناده  هو  ملا(:  وقوف 
 الصواب.

، «تم بعد احتلاملا رضاع بعد فصال، ولا ي  »:  ^قال: قال رسول الله  عن جابر  (  2)
 (. 40سبق تخريجه )ص
: "وتمام الدلالة من هذا الحديث  ( 637/ 1)  التفسيرفي    -رحمه الله -قال الحافظ ابن كثير  

  ژڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ژ، وقال:  [14]لقمان:    ژڇ ڇ ڇ ژ  قوله:  في
 . ـاه[15]الأحقاف: 

ا في فً إن له مرض»قال:  ^براهيم ابن النبي  إقال: لما مات    بن عازب    براءعن ال(  3)
 (. 1382رقم  2/125) . أخرجه البخاري في الصحيح«ال نة

== 
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- عن القرطبي  ا على هذه الأحاديث نقلًا الحافظ ابن حجر تعليقً   قال
"فيها تثبيت قاعدة كلية صريحة في اعتبار الرضاع في الزمن    :-رحمهما الله 

ۓ ۓ  ژ:الذي يستغني به الرضيع عن الطعام باللبن ويعتضد، بقوله تعالى

مدة [233]البقرة:    ژ ڭ ڭ ڭ ڭ أقصى  المدة  هذه  أن  على  يدل  فإنه 
إليه عادة المعتبر شرعً  ا فما زاد عليه لا يحتاج إليه عادة  الرضاع المحتاج 

 .(1)"ا إذ لا حكم للنادرتبر شرعً فلا يع

هذه جملة ما ورد في الباب من نصوص السنة والتي يظهر مما سبق 
عليها حديث سالم  ويشكل    الحولين،مة فيأن منها ما حصر الرضاعة المحر   

 .مولى أبي حذيفة

فلا تعارض بينها البتة    ^ا: إن صحت الأحاديث عن رسول الله  ثانيً 
 إلا ما يتوهم: 

)ت   قال الباقلاني  الطيب  بن  محمد  بكر  الله -ه(403أبو  "    :-رحمه 
خبر  النبي    ني كل  أن  بهما  ^علم  فيهما    ؛تكلم  التعارض  دخول  يصح  فلا 

 .(2) "لى وجه وإن كان ظاهرهما متعارضينع

 
== 

: "إنما قال عليه السلام ذلك؛  (1/637)  ه( في التفسير774ال الحافظ ابن كثير )ت  ق
ا في  عً سنة وعشرة أشهر، فقال: "إن له مرض  ولهلأن ابنه إبراهيم عليه السلام، مات  

 .  "الجنة" يعني: تكمل رضاعه
 (. 4/188) يبوانظر: المفهم للقرط  (.9/184) الفتح ( 1)
 . (433أخرجه الخطيب في الكفاية في علم الرواية )( 2)
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ع  أيضً   وقال "ومتى  ونفي  ا:  التعارض؛  قولين ظاهرهما  أن  أحدهما  لم 
لموجب الآخر، أن يحمل النفي والإثبات على أنهما في زمانين، أو فريقين،  
العلم   مع  منه  بد  لا  ما  هذا  مختلفتين،  أو على صفتين  أو على شخصين، 

 . (1) في شيء من تقرير الشرع والبلاغ" ^بإحالة مناقضته

ر إذً  أحاديث  الثابتة  نوسن  ،^الله  سولا  لا كه  اتباعها  يجب  حق    لها 
 . (2)منها على وجهه" ستعمل كلي  يضرب بعضها ببعض، بل  

 ولذلك فقد أجاب العلماء عن إشكال الحديث بعدة أجوبة منها:  
أن الحديث منسوخ بما جاء من نصوص الكتاب والسنة دالة على    -1

 الحولين.   فيأن الرضاعة إنما ما كانت 

س  وهذا بحجة  النسخ  على  يأتوا  ولم  منهم،  كثير  الدعوى،  جواب  وى 
التاريخ المعلوم التأخر بينه وبين تلك الأحاديث. ولو   ت فإنهم لا يمكنهم إثبا

قلب أصحاب هذا القول عليهم الدعوى، وادعوا نسخ تلك الأحاديث بحديث  
 . سهلة، لكانت نظير دعواهم

مدفوع؛    وهذا حذيفة  بالجواب  أبي  زوج  سهلة  قصة  أن  على  يدل  ما 
روا بعض  في  جاء  فقد  الحولين؛  آية  نزول  عن  ق  ا هاتيمتأخرة  الت أنها 

  د وقال: »ق   ^وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله  :^للرسول
كبير«  ت علم رجل  مما  (3) أنه  الكبير؛  لرضاع  استنكار  منها  السؤال  فهذا   ،

 

 . (433أخرجه الخطيب في الكفاية في علم الرواية )( 1)
 (. 5/436زاد المعاد لابن قيم الجوزية )(2)
 (. 3585رقم  10/273)أخرجه مسلم في الصحيح  ( 3)
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م؛ فدل ذلك أن  تعرف أن الصغر معتبر في الرضاع المحر     نت يشعر بأنها كا 
 .(1) التحليل بعد اعتقاد التحريم

أن حديث رضاع سالم مولى أبي حذيفة خاص بقصة سهلة، وهذا   -۲
احتمال الخصوصية لقرائن    واقعة عين يطرقها  هيالجواب أقوى مما قبله؛ إذ 

ولا يتعدى حكمه إلى غيرها    ،(2) اها فيجب الوقوف عن الاحتجاج بهاحتفت ب
عائشة، وهن    المؤمنين لأم  ^كما يدل له قول أم سلمة وسائر زوجات النبي  

 .(3) بالخاص والعام والناسخ والمنسوخ أعلم

 

(1( المعاد  زاد  انظر:   )5/435  ،438( الباري  فتح  المحتاج  (،  9/185(،  مغني 
 (.6/46(، عون المعبود )265-6/264(، سبل السلام ) 3/546)

وصححه الألباني   (؛2061رقم    46-6/44)  أخرج الحديث بطوله أبو داود في سننه(  2)
 (. ۱۷۹۹رقم  ۳۰۲/ 6في صحيح أبي داود )

تب  ومن قد  أبا حذيفة  أن  القرائن:  التب  اسالمً   نىهذه  في  عاداتهم  كانت  ما  ، نيعلى 
تعالى:  الله  أنزل  فلما  الابن،  نشأة  وزوجته  حذيفة  أبي  حجر  في  نشأ  قد  وكان 

، بطل حكم التبني، وبقي سالم على دخوله على  [5]الأحزاب:    ژڳ ڳژ
الرجال، فوجدا في نف إلى أن بلغ مبلغ  قل ثكراهة ذلك، و   وسهما سهلة بحكم صغره، 

، فقال  ^يمنعاه الدخول للإلف السابق، إلى أن سألا عن ذلك رسول اللهعليهما أن  
: "أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب ما في نفس أبي حذيفة". انظر: ^لها رسول الله

 (. 4/186المفهم للقرطبي )
(3  )( للقرطبي  المفهم  )187-3/186انظر:  المعاد  زاد  الباري 5/438(،  فتح   ،)

المحتاج  9/185) مغني   ،)(3/546( السلام  سبل  المعبود 264/ 6(،  عون   ،)
(6/46 .) 
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كانت تقول: "أبى سائر أزواج النبي    ^فروي أن أم سلمة زوج النبي  
وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا   (1) أن يدخلن عليهن أحدًا بتلك الرضاعة  ^

أحد    ^إلا رخصة أرخصها رسول الله   بداخل علينا  فما هو  لسالم خاصة 
 . (2) بهذه الرضاعة ولا رائينا"

( قدامة  ابن  سلمة 620وقال  وأم  عائشة  حديث  على  تعليقه  في  ه( 
بالحولين الرضاع  تحديد  في  حذيفة  (3) المتقدم  أبي  خبر  حمل  يتعين  "هذا   :

 .(4)  "^ص له دون الناس كما قال سائر أزواج النبي على أنه خا

القرطبي )ت   بالنسخ: "وأظنه  656قال  التعليق على من قال  ه( في 
سمى التخصيص نسخًا، وإلا فحقيقة النسخ لم تحصل هنا، على ما ي عرف  

 .(5)  في الأصول"

 وأجاب العلماء عن هذا الجواب بما يلي: 
مع سهلة  بقصة  الرخصة  هذه  تخصيص  حذيفة    إن  أبي  مولى  سالم 

، كما بي ن  ^يحتاج إلى دليل؛ إذ لو كانت رخصة خاصة له لبينها الرسول  
المعز من  بالجذعة  بالتضحية  بردة  أبي  سلمة  (6)اختصاص  أم  قول  ثم   ،

 

 ( أي: رضاعة سهلة زوج أبي حذيفة لسال مولى أبي حذيفة. 1)
 (. 3590رقم  10/275( أخرجه مسلم في الصحيح )2)
( أي حديث عائشة "إنما الرضاعة من المجاعة"، وأم سلمة: "لا يحرم من الرضاعة إلا  3)

 (. 47بل الفطام" تقدم تخريجهما، )صما فتق الأمعاء في الثدي وكان ق
 (.320/ 11( المغني لابن قدامة ) 4)
 (. 4/189( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )5)
  113/ 13(، ومسلم في الصحيح ) 556رقم    10/15( أخرجه البخاري في الصحيح )6)

== 
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إنه خاص بسالم فذلك ظن منهن، ولا حجة في أقوالهم إذا   ^وزوجات النبي 
: "أما لك في رسول الله أسوة فقالت خالفت المرفوع، وقد أجابت عليها عائشة  

  فسكتت أم سلمة، وهذا إما أنه رجوع لقول عائشة، أو انقطاع مافي   (1) حسنة"
 .(2) يدها

ولا   الجمع  -3 بمنسوخ،  ليس  سهلة  حديث  أن  الباب:  أحاديث    بين 
لا   لمن  للحاجة  رخصة  هو  وإنما  أحد،  كل  حق  في  عام  ولا  مخصوص، 

ها عنه، كحال سالم مع امرأة  باحتجا  قيستغني عن دخوله على المرأة، ويش 
للحاجة   أرضعته  إذا  الكبير  هذا  فمثل  حذيفة،  من  أث  أبي  وأما  رضاعه،  ر 

 الصغير.  عرضا عداه، فلا يوثر إلا 
وافقه،   وهذا ومن  تعالى  الله  رحمه  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  مسلك 

أو  سهلة،  بحديث  فتقيد  مطلقة،  إما  الكبير  في  للرضاع  النافية  والأحاديث 
عامة في الأحوال فتخصيص هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ  
العمل بجميع الأحاديث من   إلى  بعينه، وأقرب  التخصيص بشخص  ودعوى 

 .(3)قواعد الشرع تشهد له، والله الموفقو  ن،الجانبي

 
== 

 (. 5042رقم 
البراء بن عازب   الصلاة  عن  قبل  أبو بردة  له  يقال  لي  له    قال: ضحى خال  فقال 

داجنًا جذعة من  ^رسول الله   عندي  إني  الله  "يا رسول  فقال:  لحم".  شاة  "شاتك   :
 المعز". قال: "اذبحها ولن تصلح لغيرك..." الحديث.

 (. 3587رقم  10/274( أخرجه مسلم في الصحيح )1)
 (. 6/46(، عون المعبود )6/364(، سبل السلام ) 5/435( انظر: زاد المعاد )2)
 (. 5/443انظر: زاد المعاد لابن قيم الجوزية )( 3)
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تيمية    قال ابن  الإسلام  الله -شيخ  "إن    -رحمه  فقال:  الأحاديث  بين 
المقصود   كان  فمتى  تغذية.  أو  رضاعة  يقصد  أن  بين  الفرق  رأت  عائشة 

إلا ما كان قبل الفطام. وهذا هو إرضاع عامة الناس. وأما    يحرمالثاني لم  
لحاجة ما لا يجور ل. وقد يجور  محرمعله ذا  تيج إلى جاحالأول فيجوز إن  

 .(1)"توجهم. وهذا قول غيرهال

حاديث، تلميذه ابن القيم فقال: "وهو أقرب إلى العمل بجميع الأ  ووافقه
 .(2)"وقواعد الشرع تشهد له

قال: "الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة    ينوكاوالش
ها منه  بشق احتجايكرضاع الكبير الذي لا يستغني عن دخوله على المرأة و 

وبه يحصل الجمع    يسلام ابن تيمية وهذا هو الراجح عند الإ  خيوإليه ذهب ش
 دلة حاديث وذلك بأن تجعل قصة سالم المذكورة مخصصة لعموم الأبين الأ

وهذه طريق متوسطة بين طريقة من استدل بهذه الأحاديث على أنه لاحكم  
ا  ا وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقً لرضاع الكبير مطلقً 

 .(3) لما لا يخلو عنه كل واحدة من هاتين الطريقتين من التعسفي "
آبادي العظيم  ذهب  في (4) وإليه  "والأحسن  قالا:  حيث  والصنعاني   ،

بين    الجمع جمع  فإنه  تيمية،...،  ابن  كلام  عارضه  وما  سهلة  حديث 

 

 ( بتصرف(. 60-34( مجموع الفتاوى )1)
 (. 5/443( زاد المعاد ) 2)
 (. 7/71( نيل الأوطار )3)
 (. 6/47عون المعبود )( 4)
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نسخ   باختصاص ولا  لظاهرها  لها من غير مخالفة  وإعمال  الأحاديث حسن 
 .(2)"ودلت له الأحاديث  (1) ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة

 .(3) وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين
وعلى هذا المسلك يبين أن الرضاع يعتبر فيه الصغر، إلا فيما دعت  

الحاجة   يكإليه  لا  الذي  الكبير  د غنتسرضاع  ويشق  خى عن  المرأة  على  وله 
 .(4) ا لعموم هذه الأحاديث منه؛ فيكون حديث سهلة مخصصً  احتجابها

 : (5)الراجح

بسالم؛   بخصوصية حديث سهلة  القائل  الثاني  القول  لي  يترجح  الذي 
 وذلك لما يلي: 

شرعً   -1 المعتبر  الرضاع  أن  الباب  في  الأصل  في  ا أن  كان  ما  ؛ 
 الكتاب والسنة، وما فهمه الصحابة    الحولين، وهذا ما دلت عليه نصوص 

ا  حذيفة أيضً ، وما فهمته سهلة زوج أبي  فهمهم  ̂ ولم ينكر عليهم الرسول  
 ولم ينكر عليها ذلك.  

 

(: "الرضاعة لغة إنما تصدق على من كان  265/ 6قال الصنعاني في سبل السلام )(  1)
 . "لحولين وحديث "إنما الرضاعة من المجاعةفي سن الصغر وعلى اللغة وردت آية ا

 (. 265/ 6سبل السلام )( 2)
 (. 436-13/435الشرح الممتع )( 3)
 (. 6/47عون المعبود )( 4)
عبد  (  5) الدكتور  الأستاذ  شيخي  فضيلة  مع  المسألة  مناقشة  من  مستفاد  الترجيح  هذا 

 . -حفظه الله-العزيز عزت 
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يحر     -۲ لا  الكبير  رضاع  أن  فهموا  الصحابة  أكابر  ينكر  أن  ولم  م، 
 ذلك.  ^عليهم الرسول 

عن    ^أنها إنما سألت رسول الله  يفهم من الحديث أن سهلة    -3
الذي ب  الحرج  وتحريم  هألم  الحجاب  آية  نزول  بعد  بينهم  سالم  موقع  من  م 

رخص   فلما  ف    ^الرسول التبني،  برضاعه،  تخصيصً لهم  أنه  ذلك  من    ا هم 
واستثناءً  الكبير،  رضاع  تحريم  خاص    لعموم  زوج  وسهلة  يترتب  السالم  لما  ؛ 

من عموم تحريم ذلك لغير المحارم   على ذلك من إبداء الزينة وهذا استثناءً 
 كما في آية الحجاب.  

الرضاع في الحولين،   ات يذلك لسهلة بعد آ  ^ا إباحة الرسولإذً   -4
من   المستفاد  الحكم  عموم  من  بسالم  خاص  حكم  معناه  الحجاب؛  آية  وبعد 

 آيات القرآن الكريم.  
أبي    -5 مولى  وسالم  سهلة  قصة  في  العين  خصوصية  أفاد  ومما 

 : وهي ا من قرائن؛ه حذيفة ما احتفت ب
ة  لهما فشعور الأموم  اا نشأ وتربى في بيت أبي حذيفة ابنً مً ـسال  أن    -

مما يزيل أي شبهة أو ريبة من تطلع الغريزة أو   سهلة، تجاهامتمكن في نفسه 
 والمس بالرضاع من سهلة.   والنظر لوةخفساد النية المترتبة على ال

 ا محتاج إليه ولا يمكن الاستغناء عنه. مً ـسال أن   -

نفس    أن    - في  حقيقته  وبقيت  البنوة  التبني زال مسمى  تحريم  بنزول 
وسهلة حذيفة  سالم  شديدة؛    مما  وأبي  مشقة  عنه  سهلة  احتجاب  في  جعل 

فخصوصيته بالمحل ظاهر واضحة ولا يمكن نقل هذا الحكم إلى محل آخر 
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التب  -لمحض الحاجة والتربية له -وشخص آخر وقد أبطل    نيإلا عند وجود 
 التبني. 

لا يتقدم على فقه أكابر   -رضي الله تعالى عنها -أن فقه عائشة    -6
الذين فهموا التخصيص من حديث رضاع   ^النبيالصحابة وسائر زوجات  

 سهلة لسالم. 

ي    -7 بالخصوصية، وإن وقع ذلك لا  التلفظ  شترط في وقائع الأحوال 
المل والدلائل  بالقرائن  تقوم  الخصوصية  أن  إلا  مثالين؛  أو  مثال  تفة  في 

 بالقصة.  

شترط منه الموافقة أو انقطاع الدليل، بل أن سكوت أم سلمة لا ي    -۸
مخالفتها في    ليوعدم التمادي في المنازعة بدل  الاعتراض   لسكوتهو أقرب  

 . -الله عنهن أجمعين  رضي-العمل والفتوى لاجتهاد عائشة 
"الرخصة ولما في هذا القول من سد للذريعة ولأبواب الفتنة، فإن    -9

، (2) ، وأن "الرخصة عند تحقق الضرورة"(1) "عدمه  لمعنى خاص لا تثبت مع
، أو لمحض  الئلا يفضي ذلك إلى التساهل وأخذ الحديث على عمومه مطلقً 

بالحديث الدالة على رخصته في حال   الحاجة دون النظر إلى القرائن المحتفة
 معينة وصفة خاصة، أكسبته خصوصية العين بقصة سالم. 

سد   ي  وذلك  لئلا  للذريعة  إا  وسيلة  ضعاف   لىتخذ  بعض  من  الفساد 
 والاختلاط العائلي.   الحاجة النفوس والإيمان، لمطلق

 

 (. 5/398( موسوعة القواعد الفقهية )1)
 (. 5/397( موسوعة القواعد الفقهية )2)
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الذين سلكوا    -۱۰ الثالث  المسلك  الرأي، أن أصحاب  يؤيد هذا  ومما 
 الجمع بين مسلك 

لم يريدوا الرخصة على عمومها بل على نحو صفة سالم    الأحاديث،
بطل التبني فليس لمثل حالة  وحالته، وجعلوها خصوصية صفة وحال. ولما أ  

فع   شبيه،  عثيمين  سالم  ابن  الشيخ  قال  ولذلك  العين؛  خصوصية  منه  -لم 
مطلق الحاجة  ا  وهو ممن سلك مسلك الجمع بين الأحاديث: "إذً   -رحمه الله 

فإذا    مبيح  غير سالم؛  لقصة  الموازية  الحاجة  بل  الكبير،  هذا ع  لإرضاع  لم 
 .(1)بطل"أ  الكبير، لأن التبني  لإرضاع  يظهر أنه لا حاجة اليوم

عائشة    -۱۱ أن  ذلك  إلى    ويقوي  الحاجة  لمطلق  نظرت  بفقهها 
، ومع ذلك -يصلح ذلك في زمن فاضل كزمن الصحابة   وقد -إرضاع الكبير  

النصوص  كثرة  ولولا  بعدهم،  ومن  الصحابة  عمل  ذلك  على  يكن  لم  فإنه 
م بحولين لأمكن العمل  الآيات الواردة الباب الدالة على تحديد الرضاع المحر   و 

 بهذه الرخصة على مطلقها. 
ذلك أن ابن أبي مليكة حدثه القاسم عن عائشة بحديث رضاع    ويقوي 

ا منها لا أحدث به رهبة له، ثم لقيت  فقال: "مكثت سنة أو قريبً ؛(2) ملسهلة لسا
ما حدثت به بعد، فقال: ما هو؟ فأخبرته.    احديثً   حدثتني   لقد   :القاسم فقلت له

 ه. يفقال: حدث به عني فإن عائشة أخبرتن 

 

(. رواه عبد الرزاق بسنده عنه به؛ انظر: الاستذكار لابن عبد  1/436الشرح الممتع )(  1)
 (. 255/ 6البر )

 ( للدكتور زيد الغنام.9/227اختيارات شيخ الإسلام الفقهية )( 2)
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ه(: "هذا يدل على أنه حديث  463أبو عمر ابن عبد البر )ت    قال
قديمً  تلقوه  ترك  بل  عمومه  على  بالقبول  الجمهور  تلقاه  ولا  به  يعمل  ولم  ا 

 .(1) بالخصوص"

 :اوختامً 

المحر     هذهف الرضاع  زمن  تحديد  باب  في  ورد  ما  دلالة جملة  فأما  م؛ 
وقع   وإنما الإشكال  التعارض في ظاهره،  أوهم  فليست مما  الكتاب  نصوص 
فيها من جهة الأفهام في فهم المراد منها على التعيين، وهذا كما سبق فإن  

الكريم؛ الإشكال فيها نسبي بحسب مقدار العلم والمعرفة، والتدبر التام للقرآن  
 إذ ذلك كفيل بدفع الإشكال على النفس. 

الرضاعة  حصر  ما  منها  أن  سبق  مما  فيظهر  السنة  نصوص  وأما 
وهي  المحر    حذيفة،  أبي  مولى  سالم  حديث  عليها  ويشكل  الحولين،  في  مة 

 .أحاديث صحيحة

 
  

 

 (. 6/255الاستذكار )( 1)
 فائدة: مضار الرضاعة بعد الحولين:

د الحولين فليس في نمائه ما يصلح له الرضاع بعد؛ فربما ضرت الولد إما في  ذ كر أن بع
لا   فقال:  الحولين.  بعد  ت رضع  امرأة  رأى  أنه  علقمة:  عن  وروي  عقله،  أو  بدنه 

 (. 2/431(، التحرير والتنوير )1/639ترضعيه. انظر: تفسير ابن كثير )
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 الثالث المطلب
 الكتاب والسنة  نبيان مشكل ما ورد في قدر الرضاع المحرم 

 الكتاب والسنة المشكلة في تحديد قدرالرضاع المحرم:  نصوص 

 : الآية المشكلة في تحديد مقدار الرضاع المحرم: أولاً 

 . [23]النساء: ژک ک ک  ژقال تعالى:

 ا: الأحاديث المشكلة في تحديد مقدار الرضاع المحرم: ثانيً 

الأول: عائشة    الحديث  الله    عن  رسول  من  »:  ^قال  يحرر 
: ^قال: قال النبي    . وعن ابن عباس  (1)«الرضاع ما يحرر من الولادة

 .(2) «يحرر من الرضاعة ما يحرر من النسلأ»

امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت:    ت عقبة بن الحارث قال: تزوج  وعن
فلان  ف  ت جتزو فقلت:    ̂ ينبال  ت يت أفما"  عتكضر "أ بنت  امرأة  تجاء فلانة  نا 

فقال "إني قد أ  ت سوداء  ه من قبل  تيأتما" وهي كاذبة، فأعرض فعتكضر لي: 
ضعتكما دعها  ر أنها قد أ  ت وقد زعم  بهابة. قال: "كيف  ذ اك وجهه قلت: إنها  

 .(3) عنك"

 

 (. 23( صحيح مسلم تقدم تخريجه )ص1)
 (. 23البخاري ومسلم تقدم تخريجه )ص( صحيح 2)
 (. 2660، 2659( ورقم ) 510رقم  9/189( أخرجه البخاري في الصحيح ) 3)
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لا تحرر  »:  ^قال رسول الله    :قالت   عن عائشة  الثاني:    الحديث 
 .(1) «المصة والمصتان

ال  وعن أ ف أم  دخل  قالت:  على  عضل  بيتي    ̂ الله  نبيرابي  في  وهو 
يا   كانت الله    نبيفقال:  أخرى    ت تزوجفامرأة    لي  إني  تي  أامر   فزعمت عليها 

:  ^الله    نبيرضعة أو رضعتين. قال    دثىتي الحأ ضعت امر ر الأولى أنها أ
 .(2)«انت والإملاج جةالإملاتحرر لا »

الله   نبي من بني عامر بن صعصعة قال: "يا  أم الفضل أن رجلًا   وعن
 .(3) «لا» ؟" قال:ةالواحد  ةضعر حرم الت هل

الله  وعن بين  عن  الفضل  قال:    ^أم  ت»أنه   و   ةضفر ال  رر حلا 
 . (4)«تانص و الم صةن  و المتاضفر ال

 .«لا»قال: ف" أتحرم المصة؟: "^نبيضل سأل رجل الف وعن أم ال

لا يحرر  »:^قالت: قال رسول الله  أم سلمة    عن  الحديث الثالث:
 .(5)«من الرضاعة إلا ما فتق ا:مفاء في الثدي وكان  بل الفطار

 

 (. 3575رقم  10/269( أخرجه مسلم في الصحيح )1)
 (. 3580،  3576رقم   271،  10/270( أخرجه مسلم في الصحيح )2)
 (. 3577رقم  10/270أخرجه مسلم في الصحيح )( 3)
 (. ۳5۷۹وانظر منه: )رقم (.  ۳5۷۸رقم 10/۲۷۰الصحيح ) أخرجه مسلم في( 4)
 . 49تقدم تخريجه، ص( 5)
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مسعود    وعن "لا    ابن  أنشر قال:  ما  إلا  وأ  ز ضاع  بت  نالعظم 
 . (1)"محالل

عائشة قالت: "كـان فيمـا أنـزل مـن القـرآن عشـر   عن  :الحديث الرابع
 ^رضــعات معلومــات يحــرمن ثــم نســخن بخمــس معلومــات فتــوفي رســول الله 

 .(2)وهن فيما يقرأ من القرآن"

 ^عائشـة وأم ســلمة فـي حـديث ســهلة زوج أبـي حذيفـة أن النبــي  وعـن
 .(3)مس رضعات..." الحديث خه عتأرضف ،«هيع رض»قال لها: 

: ^روايـــــة عـــــن عـــــروة بـــــن الزبيـــــر قـــــال: فقـــــال لهـــــا رســـــول الله  وفـــــي
 .(4)« رضعيه خمس رضفات فيحرر بلبنها»

 وجه الإشكال في النصوص السابقة من الكتاب والسنة: 

 تعارض ظاهر نصوص الكتاب والسنة في قدر الرضاع المحرم. 

 

 ، والمرفوع ضعيف، والأصح الموقوف على ابن مسعود.50ص تقدم تخريجه( 1)
 (.  ۳5۸۲رقم 10/۲۷۱أخرجه مسلم في الصحيح )( 2)

فائدة: قيل: الحكمة في كون التحريم بخمس أن الحواس التي هي سبب الإدراك خمس.  
 (. 3/546انظر: مغني المحتاج )

 . (45ص )صحيح؛ تقدم تخريجه ( 3)
(. قال ابن عبد البر في الاستذكار  1265رقم    2/605الموطأ رواية يحيى الليثي )(  4)

(6/۲5۳" النبي  (:  أزواج  للقاء عروة وعائشة وسائر  المسند  في  يدخل  هذا حديث 
 . ل"وللقائه سهلة بنت سهي ^
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أن الآية والحديث الأول ورد فيها إطلاق صفة الرضاعة المتعلق    -1
 ولا عدد، ولا زمن.   بوصف،  بما حكم التحريم، ولم تتقيد 

النساء أن الأم والأخت   المحرمات من  تعالى ذكر في سياق  فإن الله 
من   ولا    وأطلق  المحرمات،بالرضاعة  بوصف،  يقيده  ولم  بالرضاعة،  القول 
 عدد، ولا قدر.  

عدد   وكذا عن  يستفصل  أن  دون  بالتحريم  حكم  عقبة  حديث  في 
 . (1)الرضعات 

وإطلاق وصف الرضاع يقع على أقل ما ينطلق عليه اسم الرضاع،  
وصولها  ، إذا تحقق  (3) ةج، والإملا(2)فيصدق على الرضعة الواحدة، والمصة

 ر الصائم.  م ما يفط   إلى الجوف، فعلى هذا قليل الرضاع وكثيره يحر   

 

(، الهداية في شرح  4/۱۸4، المفهم للقرطبي )(11/۳۱۰قدامة )انظر: المغني لابن  (  1)
 (. 6/260(، سبل السلام ) 1/217البداية ) 

به التذوق للشيء، وأخذ خالصه. من  (  2) )مص( الميم والصاد أصل صحيح يدل على ش 
 ذلك مصصت الشيء أمصه. 

صته أم صه كخصصته أخصه: شربته شربًا رفيقًا. ان صته بالكسر أم صه ومص  ظر:  ومص 
 (. ۸۱4(، القاموس المحيط )ص: 5/272معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) 

الإملاجة: )ملج( الميم واللام والجيم كلمة. يقال: ملج الصبي: تناول الثدي للرضاع  (  3)
 بأدني فمه، والملج: المص. 

. انظر: معجم مقاييس اللغة لابن والمعنى: أن يمص الرضيع لبنها مرة، وترضعه رضعة
 (. 880(، غريب الحديث لابن الأثير )5/347فارس )
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الإ قول  أحمد   ماموهذا  عن  وفي رواية  وأصحابهما  حنيفة  وأبي  مالك 
مقدار  بيان  الآية في  بمطلق  الاستدلال  والطبري:  والليث  والأوزاعي  والثوري 

 . (1) مالرضاع المحر   
و  عياض،  والقاضي  العربي،  ابن  أبو  وصححه  والقرطبي  الفرس،  ابن 

 .(2) العباس، والقرطبي المفسر

وهو قول: علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب  
والحسن ومجاهد وعروة بن الزبير وطاوس وعطاء ومكحول والزهري وقتادة  

 .(3)والحكم وحماد 
وكثيره    وقال الرضاع  قليل  أن  في  المسلمون  "أجمع  سعد:  بن  الليث 

 .(4) يحرم في المهد ما أفطر الصائم"
 

(1( للجصاص  القرآن  أحكام  انظر:   )2/124( البر  عبد  لابن  الاستذكار   ،)6/249  ،)
( العربي  لابن  القرآن  )399-398/ 1أحكام  المعلم  إكمال  في  4/635(،  الهداية   ،)

( البداية  )217/ 1شرح  الفرس  لابن  القرآن  أحكام  قدامة  127/ 3(،  لابن  المغني   ،)
(11/310 ( للقرطبي  المفهم   ،)4/184 ( للنووي  مسلم  شرح  الجامع 10/272(،   ،)

( القرآن  )183،  180/ 6لأحكام  كثير  ابن  تفسير  الفتاوى  2/248(،  مجموع   ،)
(34/59( المحتاج  مغني   ،)3/546( خليل  مختصر  على  الخرشي   ،)2/177  ،)

 (. 6/260(، سبل السلام ) 59،  43،  35/ 34مجموع الفتاوى )
(، أحكام  3/635(، إكمال المعلم )399-1/398ام القرآن لابن العربي )( انظر: أحك2)

 ( الفرس  لابن  )2/127القرآن  قدامة  لابن  المغني  للقرطبي  11/310(،  المفهم   ،)
 (. 183،  6/180(، الجامع لأحكام القرآن )4/184)

البر )3) المفهم للقرطبي )6/249( انظر: الاستذكار لابن عبد  ( شرح مسلم  4/184(، 
 (. 259/ 6(، سبل السلام )2/248(، تفسير ابن كثير )10/272وي )للنو 

(4 ( الاستذكار  في  البر  عبد  ابن  عنه  نقله  المغني 6/249(  في  قدامة  وابن   ،)
== 
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 .(1)"ابن عبد البر: "لم يقف الليث على خلاف في ذلك قال
الم  وأما  -2 ثبوت  بمنطوقه على عدم  الثاني: فقد دل  رمية حالحديث 

والإملاجتين، وهذا يقيد ة  جبالرضعة والرضعتين، والمصة والمصتين، والإملا
ب أريد  إن  والحديث  الآية  مطلق  يفسر  المحر   هأو  الرضاع  صفة  بأن  ما  م؛ 

المحر    يحتمل  الرضاعة  لا  نص  وهذا  والرضعتين  بالرضعة  تتعلق  لا  مة 
 . التأويل

المح ثبوت  للحديث  المخالفة  بمفهوم  الظاهري  داود  مية ر فاستدل 
العدد  فيه  يعتبر  ما  إذ  فما فوق؛  إملاجات  أو  أو مصات  بالثلاث رضعات 

 والتكرار يعتبر فيه الثلاث. 

 . (2)ام إلا ثلاث رضعات فما فوقهفقال: لا يحر   

ه، وأبي  يوهو قول: الإمام أحمد بن حنبل في رواية، وإسحاق بن راهو 
 عبيد، وأبي ثور، وابن المنذر. 

، وأم الفضل، وابن -على اختلاف عنها -عن علي، وعائشة    ىويحك
 .(3) الزبير، وسليمان بن يسار، وسعيد بن جبير، رحمهم الله

 
== 

 (. 183/ 6(، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن )11/310)
 (. 249/ 6( الاستذكار لابن عبد البر ) 1)
(، شرح مسلم للنووي  311/ 11(، المغني لابن قدامة ) 4/635( انظر: إكمال المعلم ) 2)

(10/272 ( للقرطبي  المفهم   ،)4/184( القرآن  لأحكام  الجامع   ،)6 /180  ،183  ،)
 (. 6/259سبل السلام ) 

(،  2/156(، المهذب في الفقه الشافعي ) 6/250( انظر: الاستذكار لابن عبد البر )3)
قدامة لابن  )310/ 11)  المغني  للنووي  مسلم  شرح  كثير 10/272(،  ابن  تفسير   ،)

== 
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ا  وأما الحديث الثالث: فقد دل على حصر الرضاعة المعتبرة شرعً   -3
 .  نفيما فتق الأمعاء، وأنبت اللحم وأنشز العظم، دون تحديد بمقدار معي

ثلاث   اختار  من  عند  يقوي  المحوهذا  نفي  بمطلق  ر رضعات  مية 
 . الرضاع ولو مصة؛ إذ ذلك لا يفتق الأمعاء ولا ينشز العظم ولا ينبت اللحم

لأن الحرمة   ؛(1)العظمة  زوقيل: إن المصة لها قسط في الأمعاء ونش
ة الثابتة بنشوز العظم وإنبات اللحم لكنه أمر مبطن  يوإن كانت لشبهة البعض 

  .(2) الحكم بفعل الإرضاع قفتعل

الرضاع   -4 أن  الحديث  هذا  منطوق  دل  فقد  الرابع:  الحديث  وأما 
 م أقل منهن، فهو نص في الباب. م ما كان خمس رضعات ولا يحر   المحر   

تيمية )ت   ابن    أيضًا   وغيره  المسند   وفي(: "ه۷۲۸قال شيخ الإسلام 
 .(3) عليه" لتحر ما خمس رضعات؛ ضع شخصً تر أمر امرأة أن  ^نه أ

 .  (4) قول عائشة، وابن مسعود، وابن الزبير، وعطاء، وطاووس وهو

 

 
== 

(2/249 .) 
 (. 5/427(، زاد المعاد )4/635( إكمال المعلم ) 1)
 (.217/ 1( الهداية شرح البداية )2)
 (. 34/59( مجموع الفتاوى )3)
(، سبل السلام  10/272(، شرح مسلم للنووي )11/310( انظر: المغني لابن قدامة ) 4)

(6/260 .) 
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وأصحابه الشافعي  الإمام  ذهب:  عن (1) وإليه  الأقوال  أشهر  وهو   ،
عنه المذهب  في  والصحيح  أحمد  داود (2) الإمام  فيه  خالف  حزم  وابن   ،

ابن(3) الظاهري  الإسلام  شيخ  اختيار  وهو  ابن    ،(4) تيمية  ،  الشيخ  ورجحه 
 . (5) عثيمين

في  والسنة  الكتاب  نصوص  في  الإشكال  وجه  يظهر  تقدم  على  بناء 
المحرم، أن  الرضاع  الرسول   نصوص   تحديد مقدار  الكتاب وبعض أحاديث 

السنة، ^ أحاديث  بعض  في  الرضعات  لعدد  التقييد  وجاء  مطلقة،  جاءت 
رم خمس، ومنها  تي تح   ودلالة التقييد اختلفت؛ فمنها ما دل على الرضعات ال

ثنين، فأشكل هذا في تحديد  ما دل على الرضعات التي لا تحرم الواحدة والا
المحر    الرضاع  أحاديأقل  وهي  في    ث م،  الإشكال  ورد  هنا  ومن  صحيحة، 

 دلالة نصوص الكتاب والسنة النبوية.

 شكال الآية والأحاديث:  إعلى  الجواب

 إن النصوص السابقة تنقسم لقسمين:  
 

 (.3/546(، مغني المحتاج )2/156( المهذب في الفقه الشافعي )1)
(، المغني لابن قدامة  636/ 4(، إكمال المعلم )250/ 6وانظر: الاستذكار لابن عبد البر )

(11/310( للنووي  مسلم  شرح   ،)10/272( للقرطبي  المفهم  الجامع  4/184(،   ،)
 (. 2/249(، تفسير ابن كثير )6/180لأحكام القرآن )

(2( قدامة  لابن  المغني   )11/310( الفتاوى  مجموع  وانظر:  المعاد  34/59(.  زاد   ،)
 (. 6/260(، سبل السلام ) 6/427)

 (. 427/ 6(، وانظر: زاد المعاد )13/ 10( المحلى )3)
 (. 34/59( مجموع الفتاوى )4)
 (. 429-1/428( انظر: الشرح الممتع )5)
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 القسم الأول: المطلق. 

 والقسم الثاني: المقيد بعدد أو وصف. 

بعدد أولاً  الرضاع  تقييد  الدالة على  تعارض الأحاديث  الإجابة على   :
 أو وصف. 

حكم مبتدأ،   سي أن حديث الرضعة والرضعتين، منها ما هو تأس  -1
، ولا  (1) الأعيان لا يستدل بها على العموم  ووقائع  هو واقعة عين؛  اومنها م

يستدل بمفهوم المخالف لها؛ إذ كانت إجابة على سؤال السائل؛ بدليل أن من  
سأله عن الرضعة فأجابه على سؤاله، ومن سأله عن الرضعتين أجابه على  

جوابً  وليس  المحرمةسؤاله،  للرضعات  هذه(2) ا  مثل  تحمل  وإنما   الأحاديث   ، 
الباب، والأصل عدم التحريم بالرضعة والرضعتين، والثلاثة  على الأصل في  

ا حتى  ه والأربعة مشكوك فيها فتبقى على الأصل وهو الحل وعدم التحريم ب
 . (3) يثبت التحريم

لعدد  تحديد  ولا  والسنة،  القرآن  لمطلق  تقيد  الحديث  فليس  ذلك  وعلى 
 الرضعات المحرمة.  

 

(، نيل  1/181، كفاية الأخيار للحصيني )(309/ 2( انظر: البحر المحيط للزركشي )1)
 (. 3/283الأوطار للشوكاني )

 (. 5/428(، زاد المعاد )6/251( انظر: الاستذكار لابن عبد البر )2)
 (.1/428( انظر: الشرح الممتع )3)
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الخم  -2 الرضعات  غيره    سأن حديث  يحتمل  لا  الذي  بمنطوقه  دل 
بمفهوم   دلالتها  والرضعتين  الرضعة  في  المشكلة  والأحاديث  النص"،  "دلالة 

 . (1) "المنطوق م المخالفة؛ والقاعدة: "إذا اختلف المنطوق والمفهوم قد   
عائشة    -۳ عددً   أن  وعددً ذكرت  أعلى  العشر  ىأدن  ا ا  الأعلى   ،

 . (2) مس لبينتهخأدنى من ال عدد والأدنى الخمس، ولو كان هناك 

تكون    -4 أن  لبطل  خمس؛  من  بأقل  الشرع  في  التحريم  وقع  لو  أنه 
 . (3)الخمس ناسخة، وصارت منسوخة كالعشر وهذا يخالف نص الحديث 

أن مفهوم المخالفة لحديث الخمس الرضعات أن ما دون الخمس    -5
يح الاثنتر   لا  ما فوق  والرضعتين أن  الرضعة  لحديث  المخالفة    ين م، ومفهوم 

 .  (4) فهوم الحديث الأول لاعتضاده بالأصل وهو عدم التحريم م مم؛ وقد   يحر   

حمل على مـا إذا لـم ي  توجيه لحديث "المصة والمصتان": يمكن أن   -6
ضــيع ممــا هــو مــن المــص والجــذب دون ر يتحقــق وصــول اللــبن إلــى جــوف ال

ــر  ــه: "عشـ ــل قولـ ــذا التأويـ ــد هـ ــيع. ويؤيـ ــى جـــوف الرضـ ــبن إلـ ــول اللـ تحقـــق وصـ
ز ر ها بالمعلومـات إنمـا هـو تحـصـفمعلومـات". فو   رضعات معلومات" و"خمـس

ــد دليـــل  ــعات. ويفيـ ــى الجـــوف مـــن الرضـ ــوله إلـ ــك فـــي وصـ ــوهم، أو يشـ ــا يتـ ممـ
 

(: "المنطوق مقدم على المفهوم إذا جعلنا المفهوم 579/ 5( قال الرازي في المحصول ) 1)
أقو  المنطوق  لأن  جمهور حجة  قول  وهو  انتهى.  المفهوم"  من  الحكم  على  دلالة  ى 

 (. 1/477(، تفسير ابن كثير )156/ 2العلماء. انظر: المهذب في الفقه الشافعي )
 (.1/428( انظر: الشرح الممتع )2)
 (. 3/546( انظر: مغني المحتاج )3)
المفهم4)  )   ( )4/185للقرطبي  العربي  لابن  القرآن  أحكام  وانظر:  الجامع  400/ 1(.   ،)

 (. 6/183لأحكام القرآن )
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لــم مــن ذلــك أن م، فع  خطابــه: أن الرضــعات إذا كانــت غيــر معلومــات لــم تحــر   
قليله وكثيره سواء إذا تحقق وصوله لجوف الرضيع، فكأن الحديث ليس لتقييد 

وإنمـــــا لهـــــذا الــــذي الســـــبق، فخـــــرج علـــــى مخـــــرج  مـــــات محر   عــــدد الرضـــــعات ال
 النصوص التي أطلقت.

وأما حـديث عائشـة فـإن ضـعفوه بأنهـا قطعـت بأنـه كـان مـن القـرآن   -۷
فرعه، وقد اختلف عنها في العمل به فليس بسنة   يثبت  ولم يثبت أصله فكيف

ــرآن ــس (1)ولا قـــ ــى الخمـــ ــن علـــ ــم يكـــ ــل لـــ ــرى أن العمـــ ــك يـــ ــام مالـــ ــان الإمـــ ، وكـــ
 .(2)رضعات 

 عنه ما يلي:  جاب في  
بخبـر  يثبـت والقـرآن لا-ا  وإن روت أن ذلك كان قرآن ـً  حديث عائشة-

الواحــد، إلا أنــه مــن قبيــل القــراءة الشــاذة التــي صــح ســندها وهــي بمنزلــة خبــر 
، وقـد احـتج الأئمـة (3)رف فـي الأصـولالآحاد، فيثبت حكمه والعمل به كمـا عـ  

 

وممن ضع فه بذلك: أصحاب المذهب المالكي ومن ذهب مذهبهم في هذه المسألة،  (  1)
(، ابن العربي في أحكام القرآن  4/636(، إكمال المعلم )6/261انظر: الاستذكار )

 (. 10/272(، شرح مسلم للنووي )185/ 4طبي )(، الفهم للقر 1/400)
 (. 4/184(. وانظر: المفهم للقرطبي )6/260الاستذكار )( 2)
أبي  (  3) القراءة في حكم ما خالف الصحف وصح سنده؛ قال مكي بن  تنبيه: أي هذه 

 (:  58ه( في الإبانة ) 437طالب )ب 
صحف فهذا  "ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط الم

الآحاد ولا   بأخبار  أخذ  إنما  بإجماع  يؤخذ  لم  أنه  إحداهما:  لعلتين:  به  يقرأ  يقبل ولا 
 يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد.  

الثانية: أنه مخالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع على مغيبه وصحته وما لم   والعلة 
ص ما  ولبئس  جحده  من  يكفر  ولا  به  القراءة  يجوز  لا  صحته  على  إذا يقطع  نع 

== 
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الأربعــة بــالقراءات الشــاذة فــي غيــر هــذا الموضــع، ويعضــده حــديث ســهلة فــإن 
ان فعــل صــحابية خمــس رضــعات لتحــرم عليــه وإن كــ افيـه أنهــا أرضــعت ســالمً 

، وبـه (1)عندهم أنه لا يحرم إلا الخمـس الرضـعات  افإنه دال أنه قد كان متقررً 
 . (2)ويفسر حديث لا تحرم الرضعة والرضعتان والسنة،يقيد إطلاق القرآن

والعمل  - به  الحكم  وثبت  ورفع  نسخ خطه  ما  منه  القرآن  من   (3) إن 
الرجم هو في كتاب    :به عمر على رؤوس الصحابة وقال  خطب ذلك الرجم

جهة  من  ألزم  هي  بل  رضعات  الخمس  فمثله  أحد  ذلك  عليه  ينكر  فلم  الله 
ا خمس رضعات  مً ـسهلة بنت سهيل أن ترضع سال  ^العمل لأمر رسول الله  

 فيحرم عليها.  
به    د يإنما نر   ،ا لأنا لا نريد قطع العذر به ولا حاجة إلى أن نثبت قرآنً 

 . (4) كالرجم وغيره والعمل إيجاب الحكم

 
== 

 (. 25-1/24. وانظر: النشر في القراءات العشر )"جحده
(،  34/43(، مجموع الفتاوى )3/546(، مغني المحتاج )5/429( انظر: زاد المعاد )1)

 (. 6/260سبل السلام ) 
(2( البر  عبد  لابن  الاستذكار  قدامة  6/351(  لابن  المغني  وانظر:  بتصرف.   )

 (. 1/429(، الشرح الممتع )11/312)
ا3)  )( السمعاني  المظفر  لأبي  الأدلة  قواطع  للرازي 1/427نظر:  المحصول   ،)

 (. 3/181(، البحر المحيط للزركشي )2/251)
 (. 4/185(. وانظر: المفهم للقرطبي ) 261/ 6( الاستذكار لابن عبد البر ) 4)
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ما    - وهكذا  ر أما  رضعات،  بعشر  تأمر  كانت  عائشة  أن  وي 
. فهو غير ثابت عنها بل  (2) عائشة وعن طاوس أنها سبع  عنوير ، و (1) حفصة
 شاذ. 

: "أصحاب عائشة الذين هم  -رحمه الله-ه(463)ت    قال ابن عبدالبر
ب ولم  هأعلم  عنها خمس رضعات  وعمرة رووا  والقاسم  وهم عروة  نافع  من  ا 

يرو أحد منهم عشر رضعات، وقد روي عنها سبع رضعات، وقد روي عنها  
أكثر من    يحعشر رضعات، والصح عنها خمس رضعات، ومن روى عنها 

ها أن الخمس الرضعات المعلومات  خمس رضعات فقد وهم لأنه قد صح عن
نسخن العشر المعلومات فمحال أن تقول بالمنسوخ، وهذا لا يصح عنها عند  

امرأة  -بنت سهيل    ةأمر سهل   ̂ ذي فهم، وفي حديثها المسند أن رسول الله
قال عروة    اأن ترضع سالمً   -أبي حذيفة  أبي حذيفة خمس رضعات،  مولى 

 .(3) فأخذت بذلك عائشة"

 فيمكن أن يجاب عنها:   ثبت عن عائشة  ولو

 

(1  )( الموطأ  في  نافع عن سالم بن عبد الله بن    -  6/247رواه مالك  الاستذكار( عن 
ابن عمر عن عائشة، وعن نافع عن صلية عن حفصة. وانظر: المغني  عمر عن  

( قدامة  )310/ 11لابن  القرآن  لأحكام  الجامع   ،)6/184( المعاد  زاد   ،)5/427  ،
430 .) 

القرآن )21-20،  10/13المحلى لابن حزم )(  2) الجامع لأحكام  (،  184/ 6(. وانظر: 
 (. 430، 427/ 5زاد المعاد )

 (. 6/252الاستذكار )( 3)



 

 

352 

بأنه قولها وفتواها، وتقديم روايتها أولى من رأيها، إذ من المتقرر في   -
 . (1) رواية الراوي مقدمة على رأيه( أن) الأصول:

يقال  - أن  باب    :ويمكن  من  ليس  الرضعات  عدد  ذكر  يكون  قد 
 للسؤال أو واقعة عين لا عموم لها.  اجوابً  الشرط، بل خرج

 . لها رجعت عنه ا قديمً ويمكن أن يكون هذا قولاً  -

بعض الناس    ذ : "قد ش -رحمه الله-ه(  445القاضي عياض )ت    قال
 . (2)"ورأى التحريم لا يقع إلا بالعشر

 . (3) ه(: "كأنهم لم يبلغهم الناسخ"668وقال القرطبي )ت 

 .(5)لا دليل عليه" (4) "هذ المذهب  ه(:751 وقال ابن القيم )ت 
"توفي رسول الله وهن فيما يتلى من القرآن" أي: وهن فيما   :وقولها  -۸

 . (6) هن من لم يبلغه النسخ لقربهأ أو يقر  حكمهنى يقرأ من القرآن أي يتل

  
 

وقد صرح أهل العلم بأن: "مخالفة الراوي لا توجب رد حديثه وأن الاعتبار بما رواه لا ( 1)
 بما رآه".  

( للرازي  المحصول  )(3/۱۹۲انظر:  الجوزية  قيم  لابن  المعاد  زاد  المفهم 5/648،   ،)
 (. 4/184للقرطبي )

 (. 4/636إكمال المعلم ) ( 2)
 . (5/430زاد المعاد ) ( 3)
 (. 6/182رآن ) الجامع لأحكام الق( 4)
 يقصد القول بأن الرضعات سبع. ( 5)
 (.  8-6/ 1(. وانظر: مشكل الآثار للطحاوي )3/546مغني المحتاج )( 6)
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ا
 الإجابة على النصوص المطلقة في الباب:   -اثاني

الأصل إبقاء المطلق على إطلاقه حتى يرد ما يقيده بدليل آخر   -9
 . (1) من قرآن، أو سنة أو إجماع

توجيه للآية: يبطل الإمام الشافعي، والجويني الاستدلال بإطلاق   -۱۰
ا بهذا  والتعلق  وجه    فيها؛  لعمومالآية،  به  ليتبين  سيق  الآية  في  الحكم  لأن 

، وإنما يصح القول بالعموم إذا مميتعيم في المحرمات، ولم يقصد به التحر ال
 . (2)ا للعموم؛ وذلك يعلم من لسان العرب سيق قصدً 

النبي  -11 استفصال  بعدم  عن    ^والاحتجاج  أحاديثه  بعض  في 
الرضاع   من-مقدار  تقدم  الحارث   حديث   كما  بن  ابن    -عقبة  الحافظ  قال 

الله-حجر   العدم -رحمه  على  يدل  لا  الذكر  عدم  لأن  فيه؛  حجة  "لا   :
القرآن والسنة من عدم ذكر عدد الرضعات، لا (3)"المحض  ، فما أطلق في 

لما   مقيدة  الصحيحة  السنة  جاءت  وقد  لاسيما  المحض،  العدم  على  يدل 
)ت   الصنعاني  الإمام  قال  م۱۱۸۲أطلق.  بالرضعة    اعلقً ه(  القول  على 

وحقيقتها   الرضعة  ضبط  في  أقوالهم  اضطربت  "قد  وبالثلاثة:  الواحدة، 
كثيرً اضطرابً  باسم اا  التعليق  من  ذكروه  عما  ويجاب  دليل،  إلى  يرجع  ولم   ،

 

 (. 2/621قواعد التفسير لخالد السبت )( 1)
 (.  127/ 2(، أحكام القرآن لابن الفرس )1/399انظر: أحكام القرآن لابن العربي )( 2)

بالاستعمال  يعتبر.  "العموم  القائلة:  القاعدة  حسب  المذكور  الشافعية  قول  فائدة: 
قواعد   انظر:  الاستعمالية.  المقاصد  بحسب  أي:  الأحوال"  بمقتضيات  المنضبط 

 (. 2/608التفسير لخالد السبت )
 (. 9/189باري )فتح ال( 3)
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أنه   إنه  مجالرضاع  يقال  البيان لا  وبعد  به  بالعدد وضبطه  الشارع  بينه  مل 
 . (1) "ترك الاستفصال

سلمة:    -۱۲ أم  حديث  فتق  »وأما  ما  إلا  الرضاعة  من  يحرر  لا 
 .(2)«ا:مفاء...

: "يمكن أن يستدل به  -رحمه الله -ابن حجر    الحافظ  قال  –كما تقدم  -
تغني من جوع، وإذا كان يحتاج  ا لا  هعلى أن الرضعة الواحدة لا تحرم؛ لأن

 .(3) ـإلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة وهو خمس رضعات "اه
وبذلك يظهر أن الحديث الذي يجب حمل عدد الرضعات عليه حديث  

مطلق القرآن والسنة، ويزول الإشكال وتعاضدت   يقيد   الخمس الرضعات، وبه
 نصوص الكتاب والسنة.  

 وأما حجج القائلين بمطلق الرضاع: 

د ذلــك بقيــاس ضــ   قــالوا: أن هــذا الــذي كــان عليــه العمــل بالمدينــة، ويع -
ــة: ــى الصـــهر بعلـ ــاع علـ ــه الرضـ ــلا  أنـ ــة، فـ ــد الحرمـ ــي تأبيـ ــارع يقتضـ ــى طـ معنـ

مائع يلج الباطن محرم، فلا يشترط فيه يشترط فيه العدد، كالصهر، أو يقال: 
ــم يعتبــر فيــه العــدد (4)العــدد كــالمني ، وأن ذلــك فعــل يتعلــق بــه تحــريم مؤبــد فل

 

 (. 260/ 6( سبل السلام )1)
 . (49ص)تقدم تخريجه، ( 2)
 (. 9/184( فتح الباري )3)
المعلم )4) إكمال  انظر:  للقرطبي )4/638(  المفهم  القرآن 4/184(،  الجامع لأحكام   ،)

(6/183 .) 



 

 

355 

، (2)، كــالوطء الموجــب لــه(1)كتحــريم أمهــات النســاء ولا يلــزم اللعــان لأنــه قــول
قد اختلفت أقوالهم في الرضعة وحقيقتهـا، واضـطربت أشـد   دد وأن أصحاب الع

الاضطراب في تحديد الأعداد فيها: عشـر وخمـس وثـلاث، ومـا كـان هكـذا لـم 
ــارع ن ــه الشـــ ــيجعلـــ ــدمل اابً صـــ ــبطه عـــ ــك  ضـــ ــا والتمســـ ــه، فوجـــــب تركهـــ ــم بـــ والعلـــ

 . (3)بالأصل

 فيجاب عنه بأمور:  
فا  - الدليل،  خالف  إذا  إلا  معتبر  المدينة  أهل  عمل  مقدم، أن  لدليل 

 . (4) لم يبلغه أو اعتقد نسخه أو غير ذلك من الأعذار الدليل ولعل من خالف

 أن هذا القياس باطل؛ لأنه مصادم للنص الشرعي.   -
تحريم    - منه  يلزم  فعل  إنه  وقولهم:  الباطن...  يلج  مائع  قولهم:  أن 

هو المتقررة  معارضة  مؤبد...  والقاعدة  بالعقل،  على    للنص  مقدم  النقل  أن 
 . (5)العقل

 

 (.310/ 11( المغني لابن قدامة ) 1)
 (. 5/427( زاد المعاد ) 2)
 (. 427/ 5(، زاد المعاد )185/ 4( انظر: المفهم للقرطبي )3)
الأئمة  4) عن  الملام  )رفع  اسمها  المسألة  هذه  في  عظيمة  رسالة  الإسلام  ولشيخ   )

 الأعلام(. 
(5( تيمية  لابن  التعارض  درء  انظر:  الجوزية  7/75(  قيم  لابن  المرسلة  الصواعق   ،)

(2/633 .) 
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أن دعوى الاضطراب في الحـديث غيـر مسـلمة؛ إذ مـن المتقـرر فـي   -
أن الاضـــطراب الواقـــع فـــي المـــتن؛ إذا أمكـــن تـــرجيح  الحـــديث، علـــم مصـــطلح

 .(1)رواية صير إليه، وكانت الرواية الراجحة محفوظة والمخالفة شاذة
المصــتان والرضــعة هـــ(: "حــديث المصــة و 463قــال ابــن عبــد البــر )ت 

والرضـــعتان ثابــــت لــــيس فيــــه علــــة يجــــب بهــــا دفعــــه وقــــد قــــال بــــه أهــــل العلــــم 
 .(2)"بالحديث 

ا مــــن ضــــعف الحــــديث: "هــــذا غلــــط 676وقــــال النــــووي )ت  ه( متعقبــــً
ظاهر وجسارة على رد السنن بمجرد الهوى وتوهين صحيحها لنصرة المذاهب 

 .(3)"مشهورة والصواب اشتراطهوقد جاء في اشتراط العدد أحاديث كثيرة 

  

 

ذي تختلف  (: "المضطرب من الحديث هو ال93( قال ابن الصلاح في علوم الحديث )1)
الرواية فيه فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له وإنما نسميه 
مضطربًا إذا تساوت الروايتان أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن 
الترجيحات  ذلك من وجوه  غير  أو  عنه  للمروي  صحبة  أكثر  أو  أحفظ  راويها  يكون 

 يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له حكمه".  المعتمدة فالحكم للراجحة ولا
 (. 6/262( الاستذكار )2)
 (.273/ 10( شرح مسلم للنووي ) 3)
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 المطلب الرابع 
 من الكتاب والسنة  بيان مشكل ما ورد في التحريم بلبن الفحل

المراد بلبن الفحل: هو لبن المرأة الذي ثاب من وطء رجل؛ لأن اللبن  
 .(1)مخلوق من ماء الرجل والمرأة 

 بلبن ثاب من  معنى التحريم بلبن الفحل: أن المرأة إذا أرضعت طفلًا 
الطفل على الرجل وأقاربه كما يحرم ولده من النسب؛ لأن    حر  موطء رجل،  

أباه،  الرجل، والرجل  الطفل ولد  المرأة فيصير  الرجل كما هو من  اللبن من 
الرجل   وإخوة  غيرها،  من  أو  المرأة  تلك  من  كانوا  سواء  إخوته  الرجل  وأولاد 

 .(2) وأخواته أعمام الطفل وعماته، وآباؤه وأمهاته أجداده وجداته
صبية  قال   هذه  فترضع  امرأتان  للرجل  يكون  أن  الفحل  "لبن  أحمد: 

 . (3)ا لا يزوج هذا من هذا"وهذه صبي  

اللبن    در    ىوقال شيخ الإسلام: "يعني الرجل الذي وطئ المرأتين حت
 .(4) واحد"

  
 

 (. 11/317( )520/ 9( انظر: المغني لابن قدامة )1)
 (. 6/244(. وانظر: الاستذكار لابن عبد البر )9/520( المغني لابن قدامة ) 2)
(3( الموطأ  في  مالك  أخرجه  )1258رقم    2/602(  الأم  في  والشافعي  وعبد  24/ 5(   )

( المصنف  في  ) 13942رقم    7/473الرزاق  المصنف  في  شيبة  أبي    4/17( وابن 
السنن )17348رقم   في  والترمذي  الألباني 1149رقم    3/454(  إسناده  (. وصحح 

 (. 1149في صحيح سنن الترمذي )رقم 
 (. 34/32( مجموع الفتاوى )4)
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  الفحل: بن اب والسنة المشكلة في التحريم بلالكت نصوص 
 الآية المشكلة في التحريم بلبن الفحل:  

تعالى: ک ک ک ک گ ژقال 

 . [23]النساء:  ژگ

 وجه الإشكال في الآية: 
نص    أن تعالى  ولم    الله  بالرضاعة،  والأخوات  الأمهات  تحريم  على 

)زوج   الرجل  جهة  من  التحريم  يكون  مما  والعمة  البنت  سواهما  على  ينص 
 المرضعة(. 

ــأتي وجــــه الإشــــكال فــــي الآيــــة مــــن جهــــة ســــكوتها عــــن حكــــم غيــــر  ويــ
 المنصوص عليهم من المحرمات.

 ن الفحل إلى قولين: ب وبناء على ذلك اختلف العلماء في التحريم بل

شيئً   ا:وت:  لقوتا لايحرم  الفحل  لبن  المحأن  تنتشر  فلا  بين  ر ا،  مية 
 الرضيع وأولاده وبين زوج المرضعة وأقاربه وأولاده من غير المرضعة.

علي  فقال بن  داود  الظاهر  الرأي  (1) أهل  وربيعة  وابن  (2)وأتباعه،   ،
علية، وابن بنت الشافعي، وابن المنذر: لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل  

 

فقيه المجتهد أبو سليمان الأصبهاني البغدادي فقيه أهل هو: داود بن علي الحافظ ال(  1)
الظاهر ولد سنة مائتين، وصنف التصانيف وكان بصيرًا بالحديث صحيحه وسقيمه،  

 (. 572/ 2مات سنة سبعين ومائتين. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي )
ثقة   هو: ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ أبو عثمان المدني المعروف بربيعة الرأي،(  2)

فقيه مشهور قال ابن سعد: كانوا يتقونه لموضع الرأي، مات سنة ست وثلاثين ومائة، 
== 
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والرضيع واحتجوا بهذه الآية، فإن الله ذكر التحريم بالرضاعة من جهة الأم،  
 .(1) ب ولم يذكر ما كان من جهة الأب كالبنت والعمة كما ذكرهما في النس

بهذه الآية من التابعين سعيد بن المسيب، سالم بن عبد الله،    واستدل
يسار،  بن  عطاء  وأخيه  يسار،  بن  وسليمان  الرحمن،  عبد  بن  سلمة  وأبي 
ومكحول، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وأبي قلابة، وإياس بن معاوية؛ وقالوا:  

 .(2)ا من قبل الرجللبن الفحل لا يحرم شيئً 
جا  ونقل وعن  عمر،  ابن  ابن  عن  ورافع  الزبير،  بن  الله  وعبد  بر، 

 . (3) خديج، وزينب بنت أم سلمة
. وممـــــا يقـــــوي هـــــذا الـــــرأي أن (4)وقضـــــى بـــــه عبـــــد الملـــــك بـــــن مـــــروان

ــاء:  ــات مــــــــن النســــــ ــد ذكــــــــر المحرمــــــ ــال بعــــــ ــالى قــــــ ٺ ٺ ٺ ٺ  ژالله تعــــــ

 
== 

 (. ۲۰۷روى له الجماعة. انظر: تقريب التهذيب للحافظ )
(، إكمال  245/ 6(، الاستذكار لابن عبد البر )8-10/7( انظر: المحلى لابن حزم )1)

( )4/629المعلم  الفرس  لابن  القرآن  أحكام  ش2/128(،  النووي  (،  على  مسلم  رح 
 (. 6/266(، سبل السلام )9/118(، فتح الباري )5/422(، زاد المعاد )10/261)

البر )2) انظر: الاستذكار لابن عبد  العربي )245/ 6(  (،  402/ 1(، أحكام القرآن لابن 
( قدامة  لابن  )9/521المغني  القرآن  لأحكام  الجامع  المعاد  184/ 6(،  زاد   ،)

 (. 6/266(، سبل السلام )188/ 9(، فتح الباري )5/419)
(، المغني لابن 4/628(، إكمال المعلم )6/245( انظر: الاستذكار لابن عبد البر )3)

(،  423،  5/419(، زاد المعاد )10/261(، شرح مسلم على النووي )521/ 9قدامة )
 (. 6/266(، سبل السلام )9/188فتح الباري )

 (. 245/ 6( الاستذكار لابن عبد البر ) 4)
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وهـــــــذا يقتضـــــــي ألا يحـــــــرم مـــــــن النســـــــاء إلا مـــــــن ؛ [24]النســـــــاء: ژ ٿ
 .  (1)ذكر(

، وكانوا لا  بسنتههم أعلم الأمة    ^وهؤلاء أصحاب رسول اللهوقالوا:  
 .(2) يرون التحريم به

ا احتجوا من جهة النظر بأن اللبن يخلق إذا فصل الولد من غير  وأيضً 
فلا يظهر وجه نسبة الرضاع إلى الرجل   ما،ه  للرجل بوج   اأن يكون مضافً 

 .(3) مثل نسبة الماء إليه والرضاع منها

يحر     الثاني:  القوت الفحل  لبن  الرضيع  أن  بين  المحرمية  فتنتشر  م؛ 
 وأولاده وبين زوج المرضعة وأقاربه وأولاده من غير المرضعة.

ــن قــــال بهــــذا القــــول: الجمهــــور مــــن الصــــحابة والتــــابعين وفقهــــاء  وممــ
الأمصـار كــالأوزاعي فـي أهــل الشـام، والثــوري وأبـي حنيفــة وصـاحبيه فــي أهــل 
الكوفــة، وابــن جــريج فــي أهــل مكــة، ومالــك فــي أهــل المدينــة، والشــافعي وأحمــد 

ــاعهم ــدة وأتبــ ــا عبيــ ــور، وأبــ ــحاق وأبــــي ثــ ــو (4)وإســ ــلام ا، وهــ ــيخ الإســ ــار شــ  ختيــ

 

 (. 422/ 5(، زاد المعاد )205،  6/185نظر: الجامع لأحكام القرآن ) ( ا1)
 (. 5/422( زاد المعاد ) 2)
 (. 6/184( انظر: الجامع لأحكام القرآن ) 3)
(4 ( البر  عبد  لابن  الاستذكار  انظر:  الشافعي  6/244(  الإمام  فقه  في  المهذب   ،)

(،  128/ 2(، أحكام القرآن لابن الفرس )1/218( الهداية في شرح البداية ) 2/155)
المفهم للقرطبي )11/317( )5219/ 9المغني لابن قدامة ) (، زاد المعاد  4/179(، 

الباري )5/419) (، الخرشي على  549،  3/548)  (، مغني المحتاج9/188(، فتح 
 (. 266/ 6(، سبل السلام )179/ 2مختصر خليل )
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 .(1)وتلميذه ابن القيم يمية،ابن ت
قول: علي وابن عباس وأصحابه وعطاء وطاوس ومجاهد وأبي    وهو

 .(2) الشعثاء، وعروة بن الزبير، وابن شهاب والحسن

فإنه  وحجتهم إليه  اللبن منسوب  الفحل أب، لأن  : هذه الآية على أن 
 .(3)در بسبب ولده

ورد من السنة النبوية في التصريح بالتحريم بلين الرجل في قصة    وبما
عائشة   مع  القعيس  أبي  بن  مفصلًا -أفلح  على  وسيأتي  الجواب  في   

 إذ هي الأصل في باب التحريم من قبل الرجل. -الإشكال

 .(4) عن عائشة، وعن القاسم بن محمد، والحسن البصري واختلف فيه 
مجاهد  فيه  ناسً (5)وتوقف  أن  "نبئت  سيرين:  ابن  وقال  أهل  ،  من  ا 
كرهه ومنهم من لم يكرهه ومن كرهه في أنفسنا    من المدينة اختلفوا فيه فمنهم

 .(6) "أفضل ممن لم يكرهه" أو " كان أفقه

  
 

 (. 422/ 5(، زاد المعاد )51، 34/31( انظر: مجموع الفتاوى )1)
 (. 5/423(، زاد المعاد ) 245-6/244( انظر: الاستذكار لابن عبد البر )2)
 (. 6/184( الجامع لأحكام القرآن ) 3)
الب4) عبد  الاستذكار لابن  انظر:   )( )246،  6/245ر  المعلم  إكمال  فتح  4/628(،   ،)

 (. 9/188الباري )
 (. 10/6( انظر: المحلى لابن حزم )5)
(6( حزم  لابن  المحلى  انظر:   )10/6( البر  عبد  لابن  الاستذكار  أحكام  6/246(،   ،)

 (. 9/188(، فتح الباري )129-2/128القرآن لابن الفرس )
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 على إشكال الآية:   الجواب
تعالى:    -1 ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ژقال 

 .[44]النحل:  ژڦ

يعني:    ژٿ ٹ ٹ ژه(: "774يقول الحافظ ابن كثير )ت  
أنزل    ژٹ ٹ ڤ ڤ ڤژالقرآن،  ما  بمعنى  لعلمك  أي:  ربهم،  من 

له، ولعل بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد    مناعليك، وحرصك عليه، واتباعك 
أي:   ژڤ ڦژآدم، فتفصل لهم ما أجمل، وتبين لهم ما أشكل:  

 .(1) ينظرون لأنفسهم فيهتدون، فيفوزون بالنجاة في الدارين"
بتقييد    فتقرر ذلك  كان  سواء  القرآن؛  من  البيان  موقعها  السنة  أن 

 مله، أو بيان ما سكت عنه القرآن.  مجمطلقه، أو تخصيص عامه، أو شرح 

)ت  الشافعي  الإمام  الله -(ه204  قال  الله -رحمه  رسول  سن  "وما   :
ٹ  ژه، وكذلك أخبرنا الله في قوله:  ن  حكم الله سبفيه حكم ف   للهفيما ليس  

 . [52]الشورى:   ژڤ ڤ ڤ ڤ 

نص   بعينه  فيه  ليس  فيما  وسن  الله،  كتاب  مع  الله  رسول  سن  وقد 
كتاب، وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه وجعل في اتباعه طاعته وفي العنود  

ب يعذر  لم  التي  اتباعها معصيته  اتباع سنن  اا خلقً ه عن  له من  ، ولم يجعل 
 ا لما وصفت وما قال رسول الله.رسول الله مخرجً 

 

 (. 4/574( التفسير )1)
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متكئاً   ساقو  أحدكم  ألفين  قال:"لا  الله  رسول  أن  رافع  أبي  عن    بسنده 
يت عنه فيقول لا أدري ها أمرت به أو نممر من أمري معلى أريكته يأتيه الأ

 .(2()1)"...ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه
)ت   وقال المازري  :  بالآية   نعين  لما   احتجاجا  في(  ه536  الإمام 

 سقوط  على  يدل  لا  الشيء  وذكر  ،  بنص   ليس  لأنه   ذلك؛  في  لهم  ولاحجة"
 . (3) "سواه  عما الحكم

المنصوص    فقد   القرآن   عنه  سكت   وما أن  فتقدم  بحكمه،  السنة  جاء 
بالرضاع في المحرمات ورد    القرآن  على تحريمهن  الأم والأخت، وأن سائر 

 . (4) «يحرر من الرضاعة ما يحرر من النسلأ»: ^تحريمهن بالسنة لقوله

: "أي كل امرأة حرمت من  -رحمه الله  -ه( 620  ابن قدامة )ت   قال
و  الرضاع،  من  مثلها  يحرم  والعمات  ه النسب  والأخوات  والبنات  الأمهات  ن 

 .(5)"الأخت الات وبنات الأخ وبنات خوال

 

( وأبو  551رقم    1/252(، والحميدي في المسند )89ي الرسالة ) ( أخرجه الشافعي ف1)
( السنن  في  ) 4605رقم    200/ 4داود  السنن  في  والترمذي  (  2663رقم    37/ 5( 

 (. 13رقم   6/ 1وابن ماجه في السنن )
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم 

(2663 .) 
 (. 89-88( الرسالة ) 2)
 (. 4/629( إكمال المعلم ) 3)
 (. 23( تقدم تخريجه )ص4)
 (. 9/519( المغني لابن قدامة ) 5)
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ورد   -۲ بل   ت قد  بالتحريم  الباب  في  صريحة  وهي  ب أحاديث  الفحل  ن 
 الأصل فيه، ومنها:

فأذ قالت: است  عن عائشة    ا:وت:  الحديث أفلح  له.  لن علي  م آذن 
امرأة أخي   كأرضعت  : قلت: وكيف ذلك؟ قالف؟  مكجبين مني وأنا عتقال: أتح

أب بل الله  خن  رسول  ذلك  عن  سألت  فقال:    ذني ائحصدق  فل»قال:  ف  ^ي. 
 .(1) «له

  يها عل   يستأذنعيس  ق و أبي الخوفي رواية عند مسلم قالت: جاء أفلح أ
ن ما  ال-  الحجاب   لز بعد  أبو  الرضاعةق وكان  من  عائشة  أبا  قالت   -عيس 

يس  ع فإن أبا الق  ؛^تأذن رسول اللهسلأفلح حتى أ  ن فقلت والله لا آذ   :عائشة
أرضعني هو  امرأ  ،ليس  أرضعتني  ر تهولكن  دخل  فلما  عائشة:  قالت  ول س. 

أ^الله   أخا  أفلح  إن  الله  رسول  يا  البقلت:  جاءني  قي    ي عل   يستأذنعيس 
 .(2) «له ينذائ»: ̂ ي نبفقال ال -قالت - نكله حتى أستأذ  ذنفكرهت أن آ

عائشة   عن  رواية  إنما   وفي  الله  رسول  يا  فقلت:  قالت:    أنها 
  مك إنه ع»:  ^: فقال: رسول اللهت ل. قاللرجيرضعني ا  لمالمرأة و   أرضعتني

قالت عائشة: وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب قالت عائشة:    «كليلج عليف
 .(3) من الولادة" حرم ما ي الرضاعة من حرم"ي

 

 (. 2644رقم  5/317( أخرجه البخاري في الصحيح ) 1)
 (. 3569رقم  10/266( أخرجه مسلم في الصحيح )2)
  10/263(، ومسلم في الصحيح )5239رقم    9/422( أخرجه البخاري في الصحيح )3)

 (. 3560رقم 
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أن الرضاع ينشر    يفيد   هذا الحديث أن    ه(656القرطبي )ت  وقد ذكر  
اللبن، فإذا أرضعت المرأة   الحرمة بين الرضيع والمرضعة، وزوجها صاحب 

لأن  مت حر ا  صبي   خالته،  هعليه؛  لأنها  وأختها؛  جدته.  لأنها  وأمها؛  أمه،  ا 
لأنها جدته،  ؛وبنتها لأنها أخته. وكذلك بنت صاحب اللبن؛ لأنها أخته، وأمه

ا عمته، وهكذا. غير أن التحريم لا يتعدى الرضيع إلى أحد من  نهوأخته لأ 
أخ  الرضاعة  من  أخته  فليس  بن تً قرابته.  ولا  لأخيه،  لأبيهتً ا  رضاع    ؛ا  لا  إذ 

 نهم. بي 

: أن الشرع اعتبر في التحريم ما ينفصل من  ذلكحكمةوذكر أيضًا أن  
أجزاؤها   فتصير  به،  فيغتذي  بالرضيع،  ويتصل  اللبن،  وهو  المرأة  أجزاء 

 أجزاءه، فينتشر التحريم بينهما.

 في حق صاحب اللبن: أن وجود اللبن بسبب مائه، وغذائه. واعتبر
المرضعة، ولا زوجها نسب،   قرابات الرضيع فليس بينهم ولا بين  فأما

 .(1) ولا سبب 
ه(: "في الحديث أن لبن الفحل يحرم  ۸5۲الحافظ ابن حجر )ت   وقال

فتنتشر الحرمة لمن ارتضع الصغير بلبنه فلا تحل له بنت زوج المرأة التي  
 .(2) "أرضعته من غيرها مثلًا 

أخ  أنه  جهة  من  عمها  أنه  في  صريحة  الحديث  من  الأولى  والرواية 
لا  بالرضاعة،  التصريح    لأنهأبيها  وفيها  واحدة،  امرأة  بلبن  أبيها  مع  ارتضع 
 بنسبة اللبن للرجل.

 

 (. 6/266(، وسبل السلام )178-177/ 4( انظر: المفهم للقرطبي )1)
 (. 9/1889( فتح الباري )2)
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أبً  القعيس  أبا  بأن  التصريح  الثانية  الرواية  بالرضاعة؛  وفي  لعائشة  ا 
 .أرضعتها لأن امرأته

رسول الله    ايالثانية والثالثة التصريح "بقول عائشة فقلت: )وفي الرواية  
أرضعتني عمي!    المرأة   إنما  أخوه  ويكون  أبي  فيكون  الرجل(  يرضعني  ولم 
 له(.  ي: )إنه عمك فأذن^فأجابها الرسول

أي أن المرأة لما أرضعتك صارت أمك، وصار زوجها الذي كان سبب 
هذا ولم تكن تعرفه قبل فقالت لبنها أباك، فصار أخوه عمك، ففهمت عائشة  

قد رضع مع أبيها أبي    كالعمإن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة لو كان ذلك  
 بكر امرأة واحدة لما احتيج إلى شيء من هذا الخطاب. 

ا قد أرضعته  ولو كان عمها كما زعم من أبي أن يحرم بلبن الفحل شيئً 
ا بأنه عمها، نهمن هو دو  على عائشة أو على ىوإياها امرأة واحدة؛ أكان يخف 

الفحل   لبن  أمر  عنها  خفي  وإنما  عمها؛  من  تحتجب  أعلمها    حينفكانت 
 .(1)^رسول الله

 هذه الأحاديث نص صريح في الباب لا يحتمل التأويل. كل

المازري )ت  واعتبر   الحديث 536الإمام  م؛ لأن    ه(هذا  يقد  بأن  أولى 
 .(2) على إثبات الحرمة لعائشة  نص   فيه

 

 ( بتصرف. 243-6/242( ما بين القوسين من كلام ابن عبد البر في الاستذكار )1)
 (.522/ 9(، والمغني لابن قدامة )4/629( انظر: إكمال المعلم ) 2)
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)ت    وعلق العربي  ما  543ابن  الرضاع  من  )يحرم  حديث  على  ه( 
تعاضدا   فقد  نص،  عائشة  وحديث  ظاهر،  "هذا  بقوله:  الولادة(  من  يحرم 

 .(1) فوجب القضاء به"
وجه الاستدلال من حديث عائشة    (ه544  القاضي عياض )ت   بي نو 
    أثبت لأفلح عمومة عائشة  ^على أن لبن الفحل يحرم: أن النبي  ،

 . (2) التحريم فينتشررتضعت عائشة لبن امرأة أبي القعيس؛ اوإنما 

  ^أن رسول الله    ت أخبر ^النبي  وج  ز   أن عائشة    الحديث الثاني:
في بيت حفصة قالت، فقلت:  ذن  أستان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يك

الله رسول  ر ه  يا  فقال  ذ يستأ  جل ذا  بيتك  في    لعم   «فلانًا   راه»:  ^النبي  ن 
الرضاعة من  لو  ، حفصة  عائشة:  من  عمهل  -حي افلان    ن اك   قالت  ا 

 . (1) «ةالولاد تحررما  ررحت ةنفم. الرضاع»؟ فقال: يدخل عل -(3) الرضاعة

 

 (. 402/ 1( أحكام القرآن )1)
 (. 179/ 4للقرطبي ) ( انظر: المفهم2)
( اختلف العلماء في عمها الذي سألت عنه هذا، وكيف تسأل ثانية في خبر أخي أبي 3)

النبي   أعلمها  وقد  ما    ^القعيس  العلماء وهو  فقال  لها،  بالرضاعة محرم  أن عمها 
لعائشة   أن  حجر:  ابن  الحافظ  وحسنه  النووي،  وصححه  عياض،  القاضي  ارتضاه 

أخو أبيها أبي بكر من الرضاعة ارتضع هو وأبو بكر عمان من الرضاعة أحدهما  
وأبو    القعيس  أبو  هو  الذي  الرضاعة  من  أبيها  أخو  والثاني  واحدة،  امرأة  من 

 القعيس أبوها من الرضاعة وأخوه أفلح عمها. 
وقيل: يحتمل أن أحدهما كان عم ا من أحد الأبوين والآخر منهما أو عم ا أعلى والآخر  

ذلك   نحو  أو  الوصف  أدنى  بصاحب  مختصة  الإباحة  تكون  أن  فخافت  الاختلاف 
== 
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: "احتج الجمهور بهذه الأحاديث -رحمه الله -ه(  676قال النووي )ت  
وقوله الصحيحة   وعم حفصة  عائشة  عم  في  أنه    ^الصريحة  فيه  إذنه  مع 

المخالفون من    بهيحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وأجابوا عما احتج  
الآية أنه ليس فيها نص بإباحة البنت والعمة ونحوهما؛ بأن ذكر الشيء لا  
يدل على سقوط الحكم عما سواه لو لم يعارضه دليل آخر، كيف وقد جاءت  

 . (2) الأحاديث الصحيحة والله أعلم" هذه

)ت   الصنعاني  تعالى:  ۱۱۸۲وقال  "قوله  ک ک  ژه(: 

يعارض الحديث فإذ ذكر الأمهات لا يدل على   ماو ليس فيه    ژک 
كما  مطرح  لقب  مفهوم  فهو  بمفهومه  دل  إن  ثم  كذلك  ليس  عداهن  ما  أن 

، وقد استدلوا بفتوى جماعة من الصحابة بهذا المذهب  (3) لعرف في الأصو 
 .(4)"ولا يخفى أنه لا حجة في ذلك

 
== 

 المسئول عنه أولًا والله أعلم. 
( المعلم  إكمال  )4/627انظر:  مسلم  على  النووي  شرح  الباري 10/262(،  فتح   ،)

(9/175 .) 
  10/260( ومسلم في الصحيح )5099رقم    9/173( أخرجه البخاري في الصحيح )1)

 (. 3553رقم 
على  2) النووي  شرح   )( مسلم  الباري 10/261صحيح  فتح  وانظر:  يسير.  بتصرف   )

(9/188 .) 
( مفهوم اللقب هو: تعليق الحكم بالاسم العلم نحو قام زيد أو اسم نوع نحو في الغنم 3)

(، البحر  273/ 1زكاة فلا يدل على نفي الحكم عما عداه. انظر: المستصفى للغزالي )
 (. 3/107المحيط في أصول الفقه للزركشي )

 ( بتصرف يسير. 267-266/ 6سبل السلام )( 4)
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المرابط  قال وهما  (1) ابن  عائشة  عم  حديث  قبل  حفصة  عم  "حديث   :
مع   المرأة  أرضعته  حفصة  عم  لأن  المعنى؛  في  لا  الظاهر  في  متعارضان 
الفحل   قبل  من  هو  إنما  وعم عائشة  المرأة،  قبل  من  فيهما  فالرضاعة  عمر 
فأخبرها   فأبت  عليها  يستأذن  أخوه  فجاء  أرضعتها  القعيس  أبي  امرأة  كانت 

فكأنه جوز أن يكون    ـكما يحرم من قبل المرأة اه  لبن الفحل يحرم  أنالشارع  
عم عائشة الذي سألت عنه في قصة عم حفصة كان نظير عم حفصة في 

 .(2) "في قصة أبي القعيس اذلك فلذلك سألت ثانيً 

 فلا محيد عنه وإلا فهو حمل ن كان وجده منقولاً إالحافظ: "وهذا    قال
 . (3) حسن والله أعلم"

أريد على ابنة   ^قال أن النبي   وعن ابن عباس    الثالث:الحديث  
من   يحرم  وإنه  الرضاعة  من  أخي  ابنة  إنها  لي  تحل  لا  "إنها  فقال:  حمزة 

 . (4)الرضاعة ما يحرم من النسب"
ــاري  -3 ــوب البخــــــــ ــد بــــــــ ــحيحه بــــــــــاب:  -رحمــــــــــه الله-وقــــــــ فــــــــــي صــــــــ

، ويحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم [23]النســاء:  ژک ک کژ
 من النسب.

 

أبو عبد الله محمد بن خلف بن سعيد بن (  1) المرية وقاضيها  هو: الإمام مفتي مدينة 
المريي الأندلسي  في شوال    وهب  توفي  البخاري،  صحيح  صاحب شرح  المرابط  ابن 

 سنة خمس وثمانين وأربعمائة وقد شاخ من كبار المالكية.
 (. 9/175( نقله الحافظ في فتح الباري )2)
 (. 9/175( فتح الباري )3)
الصحيح )4) في  البخاري  أخرجه  ( ومسلم  5100رقم    9/173( ) 2645رقم    317/ 5( 

 (. 3569رقم  10/266في الصحيح )
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: "أشار بقوله "ويحرم  -رحمه الله -ه(  ۸5۲ت  )  الحافظ ابن حجر   قال
ذلك خال بينت  وقد  بالرضاعة  يحرم  من  بعض  بيان  الآية  في  الذي  أن   "

 . (1) السنة"
حمزة    ثم وابنة  حفصة،  حديث  منها  أحاديث  ثلاثة  الباب  في  ذكر 

سابقً  )زوج  المذكورين  الرجل  جهة  من  الحرمة  ينشر  اللبن  أن  هذا  فدل  ا؛ 
ا  م  ا بالرضاعة، كما ينشره من جهة المرضعة فتصيرا أر أبً يعة( فيصالمرض

 بالرضاعة، وأقاربهما أقارب للمرتضع. 

فمذهب   ،يكون الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه لكونه زوج المرأة   وبذلك
الرضيع   وبين  بينه  الرضاع  حرمة  ثبوت  كافة  العلماء  ومذهب  الشافعية 

خوة الرجل أعمام  إخوة الرضيع وأخواته وتكون  إا له وأولاد الرجل  ويصير ولدً 
 .(2)الرجل أولاد الرضيع وأخواته عماته وتكون أولاد الرضيع 

  ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ژوما احتج به المانعون من قوله تعالى:  
 إلا من ذكر.  النساء؛ وهذا يقتضي ألا يحرم من[24]النساء: 

الجوزية    - قيم  ابن  الله-قال  "إن   -رحمه  الجمهور:  أدلة  عن  نقلا 
تعالى: قوله  في  ن  بي    [23]النساء:  ژ ک گ گژالقرآن 

على   دالا  فيكون  الرضاعة  من  الأب  من  الأخت  يتناول  أن  إما  أمرين: 
لا   أن  وإما  ساكتً تحريمها،  فيكون  تحريم    ايتناولها  فيكون  ها ل  السنةعنها، 

]النساء: ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ژا لعموم قوله:  ا ومخصصً ئً ا مبتد تحريمً 
يتناول لفظ الأخت لها، فإنه سبحانه عمم لفظ  [24 من    الأخوات ، والظاهر 

 

 (. 9/174( فتح الباري )1)
 ( 10/261( شرح النووي على صحيح مسلم )2)
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الرضاعة، فدخل فيه كل من أطلق عليها أخته، ولا يجوز أن يقال: إن أخته  
  ي : ائذن قال لعائشة    ^ا له، فإن النبي  الرضاعة ليست أختً من أبيه من  
فإنه   ثبتت  علأفلح،  فإذا  الفحل وحده،  بلبن  وبينه  بينها  العمومة  فأثبت  مك، 

المرتضعة بين  فثبو   وبين العمومة  اللبن،  صاحب  وبين    ت أخي  بينها  الأخوة 
 ابنه بطريق الأولى أو مثله.  

ن ةفال أنها    ت  بين  س  لا  الكتاب،  أثبتت  مراد  تكون  أن  وغايتها  خالفته، 
 . (1) ما لم يرد عمومه" تخصيص تحريم ما سكت عنه، أو 

القرط  - الله -ه(668  )ت   بيقال  الله -رحمه  فإن  كذلك،  "وليس   :
 .(2)"يذكر في الآية فيضم إليها  لمتعالى قد حرم على لسان نبيه من

ن  القرآن بال: فلو أثبتنا التحريم بالحديث لكنها قد نسخنا  وقالوا ة، وهذا س 
 .(3) ألزم -على أصل من يقول: الزيادة على النص نسخ-

عائشة   عن  فيه  الاختلاف  بن  أما  القاسم  عن  مالك  روى  فقد   :
"أن النبي   عائشة محمد:  وبنات    كان^زوج  أخواتها  أرضعته  عليها من  يدخل 

 . (4) أخيها ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها"

 له توجيهان: ف

 

 (. 5/423( زاد المعاد ) 1)
 (. 6/205( انظر: الجامع لأحكام القرآن ) 2)
 (. 5/422( زاد المعاد ) 3)
الموطأ )4) في  أخرجه مالك  البر في  1262رقم    604/ 2(  ابن عبد  إسناده  (. وصحح 

 (. 6/146الاستذكار )
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: أن هذا منها من باب الحجاب والنظر إليها، ليس من باب نفي  ا:وت
عائشة    هه( لإسحاق بن راهوي251  التحريم من هذه الجهة؛ قال الكوسج )ت 

    كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها، ولا يدخل عليها من أرضعته نساء
 أخواتها هل هذا مخالف لحديث أفلح؟ 

هذا    قال نضع  ولكنا  أفلح  لحديث  الظاهر  في  مخالف  هذا  إسحاق: 
في التحريم    لًا صفعلى معنى النظر كما رواه القاسم في الحجاب، ولم يصف  

 .(1) ا"، وهذا المعنى أحب إلينافيكون مخالفً 
قال الحافظ ابن حجر في النقل عن عائشة بعدم التحريم به: "فيه    لذا

 . أي أنه ليس مرادها عدم التحريم من هذه الجهة. والله أعلم.  (2) نظر"

)ت  الثاني البر  عبد  ابن  قال  مقدمة،  وروايتها  رأيها،  هذا  أن   :
 الفحل. ن ب ه(: "هذا مع صحة إسناده؛ ترك منها للقول بالتحريم بل463

الله   وقد  رسول  أن  القعيس  أبي  حديث  عنها  لها:    ̂ ثبت  هو  » قال 
عليك فليلج  ولم    «عمك  المرأة  أرضعتني  إنما  الله  رسول  يا  له:  قولها  بعد 

 .(3) «ليلج عليكفإنه عمك »:^يرضعني الرجل. فقال لها  

بل  وهذا التحريم  بما ب نص  هذا وأخذت  دلالة حديثها  فخالفت  الفحل  ن 
عبد   أرضعته  رواه  من  عليها  يدخل  كان  أنه  أبيه  عن  القاسم  بن  الرحمن 

 تها. دخل عليها من أرضعته نساء إخو أخواتها ولا ي  

 

 (. 989رقم  389/ 1مسائل الكوسج للإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه )( 1)
 (. 9/188( فتح الباري )2)
 (. 76( تقدم تخريجه )ص3)
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بل  التحريم  إلى  ذهب  إخو بفلو  نساء  لكان  الفحل  لبن  تن  أجل  من  ها 
حكمه تهإخو  أخوا  نا  كحكم  بلبنهن  التحريم  وفي  ته من  بلبنهن  التحريم  في  ن 

 الدخول عليهن سواء.

 .(1)في قولها"لا  ^ديث رسول الله في ح والحجة

 .(2) فتواها: بأن لبن الفحل ينشر الحرمة وروي عنها 

ن الفحل  ب وأما ما روي عن بعض الصحابة في القول بعدم التحريم بل
 في قول أحد غيره. لا^فالحجة في حديث رسول الله

م،  حر   : "أن لبن الفحل ي-رحمه الله  -ه(۷5۱ابن قيم الجوزية )ت    قال
وأن التحريم ينتشر منه كما ينتشر من المرأة، وهذا هو الحق الذي لا يجوز  

م   فيه  وإن خالف  بغيره،  يقال  م  أن  بعدهم، فن خالف  الصحابة ومن  ة  سن ن 
لأجل قول   هي ركتأحق أن تبع، ويترك ما خالفها لأجلها، ولا ت  ^رسول الله
بلوغها له، أو    ن لخلاف من خالفها لعدمسنركت الا من كان. ولو ت  أحد كائنً 

إلى غيرها، وقول  ةا، وتركت الحجكثيرة جد   سننترك للتأويلها، أو غير ذلك، 
من يجب اتباعه إلى قول من لا يجب اتباعه، وقول المعصوم إلى قول غير 

 .(3) ا يوم القيامة"بهالمعصوم، وهذه بلية، نسأل الله العافية منها، وأن لا نلقاه 
 

 ( الاستذكار.1)
 (. 5/424( زاد المعاد ) 2)
 (. 6/267(. وانظر: سبل السلام ) 5/422( زاد المعاد ) 3)

التحريم بلبن الفحل، وما روي  وانظر: في التعليق على رواية عبد الله بن الزبير في عدم  
 عن زينب بنت أم سلمة.

 (.424-5/423(، زاد المعاد ) 522، 521/ 9المغني لابن قدامة )
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تق  صدق السلف الصالح  تعالى وهذا ما كان عليه  يم سنة  د رحمه الله 
رة قال سأل رجل ابن عمر  بكان: فعن و ا ما رسول الله على قول كل أحد كائنً 

 رأيت ابن فلان   إنيبالحج فقال وما يمنعك قال  حرمت أطوف بالبيت وقد أ
ق رأيناه  منه  إلينا  أحب  وأنت  وأدنياال  تهفتن  د يكرهه  فقال  أيكم -نا  ي.  لم    -أو 

"رأينا رسول اللهنتفت  قال:  ثم  الدنيا  بالبيت وسعى  حأ  ^  ه  بالحج وطاف  رم 
والمروة   الصفا  من    فسنةبين  تتبع  أن  أحق  رسوله  وسنة  إن  ف  سنةالله  لان 

 .(1)ا"كنت صادقً 
رأي   وقال وإنما  كتاب  في  لأحد  رأي  لا  "إنه  العزيز:  عبد  بن  عمر 

لا رأي    و   ̂ الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب ولم تمض به سنة من رسول الله
 . (2) "^لأحد في سنة سنها رسول الله 

خزيمة:  وقال الله  ابن  رسول  مع  قول  لأحد  صح   ^"ليس  إذا 
 .(3)الخبر"

حين    وقد  به  بالتحريم  قول  إلى  وغيرهم  النخعي  وإبراهيم  عمارة  رجع 
 . (4) بلغهم خبر عائشة الآتي في عمها أخي أبي القعيس

وأما ما احتج به المانعون من جهة النظر: فقد قال الحافظ ابن حجر  
حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل من الرجل   من  ه(: "واحتج بعضهم ۸5۲)ت 

 

 (. 3057رقم  53/ 4( أخرجه مسلم في الصحيح )1)
(2 ( السنن  في  الدارمي  أخرجه  الصلاة  432رقم    1/125(  قدر  تعظيم  في  والمروزي   )

 (. 107رقم   423/ 1( والآجري في الشريعة )746رقم  2/679)
 (. 424(. وانظر: الرسالة للشافعي ) 44( مفتاح الجنة للسيوطي )3)
 (. 5/422( زاد المعاد ) 4)
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أنه قياس  الرجل والجواب  إلى  الحرمة  تنتشر  المرأة فكيف  ينفصل من  وإنما 
 في مقابلة النص فلا يلتفت إليه.

 . (1) "در اللبن فللفحل فيه نصيب يفإن الوطء  اوأيضً 

 .(2)ه، والأم وعاء لهئوقالوا: إن اللبن للأب الذي ثار اللبن بوط 
خ  ل  ويظهر ما  إذ  ضعيف؛  به  احتجوا  ما  أن  الل ي:  بسبب  بلق  إلا  ن 

خلق وقد يدر  د بأن اللبن ي  الوطء من التقاء ماء الرجل والمرأة، والواقع يشاه  
 به.   حاملًا  تزالا من قبل انفصال الولد والأم لا أحيانً 

  

 

(1 ( الباري  فتح   )9/188( البداية  شرح  في  الهداية  وانظر:  لابن 1/218(.  المغني   ،)
 (. 6/266(، سبل السلام )317/ 11قدامة ) 

 (. 5/424( زاد المعاد ) 2)
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 الخاتمة 
 وفي ختام البحث:

ما   على  العظيم  العرش  رب  الكريم  الله  اختياره  أحمد  من  إليه  وفقني 
 والبدء فيه، وأعانني على بلوغ تمامه فله الحمد والشكر. 

 ومن  برر النتائج التي  س لها في نهاية هذا البحث:  
أهمية الفقه في الدين، وهو أعلى مرتبة من العلم؛ إذ العلم بالدليل   -1

 لا يغني عن فقهه.
بنص القرآن، إلا  أن الرضاعة حق للوالدات، ولا يجب عليهن ذلك    -۲

الفقهاء  عليها  نص  الآية،  نص  خارج  بقرائن  مخصوصة  حالات  وعلى  -في 
 . -خلاف بينهم 

لا تكون إلا بالنسب، أو السبب    وما يترتب عليه  التحريمأن ثبوت    -3
 ومنه الرضاع.  

  أن الرضاعة تشارك النسب في بعض أحكامه وتخالفه في بعضها   -4
 .الآخر

؛  ابين الرضيع وأقارب المرضعة إجماعً  التحريمأن الرضاعة تنشر  -5
 لارتضاعه لبنها الذي هو جزء منها.

تنشر    -6 الرضاعة  المرضعة   التحريمأن  زوج  وأقارب  الرضيع  بين 
كما دلت عليه أحاديث الرسول الصريحة في الباب؛ إذ اللبن من ماء الرجل  

 والمرأة.
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وأقارب الرضيع بين المرضعة وزوجها    التحريملا تنشر الرضاعة    -۷
من أصوله وحواشيه دون فروعه، إذ لا سبب يبيح ذلك بين أصول الرضيع  

 وحواشيه مع المرضعة وزوجها.
مخصوصة كما هو    اشروطً   التحريمثبت بها  ي أن للرضاعة التي    -۸

 ظاهر نصوص الكتاب والسنة الصريحة في الباب؛ ومنها:

 أن تكون في الحولين.   -

 أن تكون خمس رضعات معلومات. -

يبيح    -9 لا  الكبير  رضاع  في  التحريمأن  سهلة  وحديث  رضاعها إ، 
 لسالم مولى أبي حذيفة له صفة خصوصية العين. 

والصلاة والسلام على رسولنا    ،العالمين  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب   
 . محمد الأمين
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 الكشافات
 في فقه المشكل والرضاع  مقدمات

 

 :تشتمل علىو 

 . كشاف المصادر والمراجع •

 .كشاف الموضوعات •
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 كشاف المصادر والمراجع 
 

طبعــة الملــك فهــد بالمدينــة  ،القــرآن الكــريم : روايــة حفــص عــن عاصــم •
 . المنورة

ه(  437  الإبانة عن معاني القراءات: لمكي بن أبي طالب القيسي )ت   -1
 ، المكتبة الليصلية.  ه1405 الثالثة عبد الفتاح شلبي، الطبعةتحقيق: د.

العربي  -۲ بابن  المعروف  عبدالله  بن  محمد  بكر  لأبي  القران:  )ت    أحكام 
دار م(  ۲۰۱۰  -ه  ۱۹۳۱، )،طبع عام  تحقيق: عبد الرزاق المهدي ه(  54۳

 بيروت.  -الكتاب العربي 
القر   -3 الجصاص آ أحكام  الرازي  أحمد  بكر  أبي  للإمام  دار ه(  370)  ن: 

 بيروت.  -الفكر 
القر   -4 المعروف آ أحكام  الرحيم  عبد  بن  المنعم  عبد  محمد  أبي  للإمام  ن: 

الأندلسي الفرس  بوسر ه(  597)   بابن  علي  بن  طه  الدكتور    ح، ي تحقيق: 
 .  لبنان، بيروت   -الطبعة الأولى ، دار ابن حزم 

 أخبار أصبهان: لأبي نعيم الأصبهاني، المكتبة الشاملة.  -5

عمر يوسف بن عبدالله    يالجامع لمهذب فقهاء الأمصار: لأبستذكار  الا  -
النمري  البر  عبد  محمد  ه(،  463)  القرطبي  بن  سالم  محمد  تحقيق:  عطا، 

 بيروت.  - العلمية ، دار الكتب م2000 علي معوض، الطبعة الأولى 

المكتبة التجارية الكبرى  ه(،  ۷۹۰)ت    الاعتصام: لأبي إسحاق الشاطبي   -۷
 مصر.   -
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الجوزية  -۸ قيم  ابن  بكر  أبي  بن  لمحمد  الموقعين:  ه(  ۷۰۱)ت    أعلام 
الأولى الطبعة  سلمان،  مشهور  الجوزي  ه،  ۱4۲۳  تحقيق:  ابن    -دار 

 الرياض. 
موس  -۹ بن  عياض  الفضل  أبي  للإمام  مسلم:  بفوائد  المعلم  بن    ىإكمال 
)ت  حصبيال   اض يع الطبعة    الدكتور  تحقيق:ه(،  544ي  إسماعيل،  يحي 

العالمية  م،  ۲۰۰4  -ه  ۱4۲5  الثانية الندوة  الوفاء    -دار  دار    -الرياض، 
 المنصورة.  

الشافعي  -۱۰ إدريس  بن  لمحمد  الله  يأب  ،الأم:  الطبعة  ه(،  ۲۰4)ت   عبد 
 بيروت.  -دار المعرفة هـ ۱۳۹۳ الثانية

الحنفي  -۱۱ نعيم  ابن  الدين  لزين  الدقائق:  كنز  شرح  الرائق  )ت   البحر 
 بيروت.   -دار المعرفة ه(، ۹۷۰

البحر المحيط في أصول الفقه : لبدر الدين محمد بن نادر بن عبد الله   -۱۲
نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه:    تحقيق: ضبطه(،  ۷۹4)ت   الزركشي

الأولى  الطبعة  تامر،  محمد  محمد  د ۲۰۰۰  -ه  ۱4۲۱  د.  الكتب م،  ار 
 لبنان، بيروت.  -العلمية 

)ت    البرهان في علوم القرآن : لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي  -۱۳
أبه(،  ۷۹4 محمد  المكتبة   يتحقيق:  طبع،  سنة  بدون  إبراهيم،  الفضل 

 . بيروت  -العصرية 
محمد الطاهر ابن عاشور ، بدون سنة طبع، دار لالتحرير والتنوير:    -14

 تونس.   -حنون س  



 

 

381 

ه(،  ۷4۸)ت    عبد الله شمس الدين محمد الذهبي  يتذكرة الحفاظ: لأب  -۱۰
 بيروت.   -الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية 

تحقيق:  ه(،  356)ت    التعريفات: لعلي بن محمد بن علي الجرجاني  -16
 بيروت.   -دار الكتاب العربي ه، 1405 إبراهيم الأبياري، الطبعة الأولى

عبد    ي أب  ،حمد بن نصر بن الحجاج المروزي ملتعظيم قدر الصلاة:    -۱۷
الطبعة ه(،  ۲۹4)ت    الله الفريوائي،  الجبار  عبد  الرحمن  عبد  د.  تحقيق: 

 المدينة المنورة.   -مكتبة الدار ه، ۱4۰6 الأولى

  تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي   -۱۸
عامه(،  ۷۷4)ت   الأولى  الطبعة  سلامة،  سامي    -ه  ۱4۲۲  تحقيق: 

 الرياض.  -دار طيبة م، ۲۰۰۲

التهذيب:    -۱۹ حجرتقريب  بن  علي  بن  العسقلاني    يأب   ،لأحمد  الفضل 
تحقيق الأولىالشافعي،  الطبعة  عوامة،  دار  م،  ۱۹۸6  -ه  ۱4۰6  : محمد 

 سوريا.   -الرشيد 
ا  -20 لما في  المعاني والأسانيد: لأبالتمهيد  يوسف بن    يلموطأ من  عمر 

القرطبي النمري  عاصم  بن  البر  عبد  بن  محمد  بن  الله  هـ(،  463)ت    عبد 
مصطف البكر   ىتحقيق:  الكبير  عبد  ومحمد  العلوي  أحمد  مؤسسة ي بن   ،

 ة.بقرط

 جامع البيان في تأويل القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري )ت   -۲۱
اللهه(،  ۳۱۰ عبد   : عام  التركي،  تحقيق  الأولى    -ه  ۱4۲۲  الطبعة 

 القاهرة.  -دار هجر  م، ۲۰۰۱



 

 

382 

عيسى  -22 بن  لمحمد  الترمذي:  سنن  الصحيح  عيسى   يأب   ،الجامع 
السلمي دار  ه(،  279)ت    الترمذي  وآخرون،  شاكر  محمد  أحمد  تحقيق: 

 بيروت. -إحياء التراث العربي  
القرط  -۲۳ أحمد  بن  محمد  الله  عبد  لأبي  القرآن:  لأحكام  )ت    بيالجامع 

 التركي.تحقيق: ه(، 66۸

بن علي  -24 أحمد  بكر  أبي  للإمام  السامع:  وآداب  الراوي  لأخلاق  الجامع 
ثابت   البغداديبن  عجاج  ه(،  463)ت    الخطيب  محمد  الدكتور  تحقيق: 

 بيروت.   -مؤسسة الرسالة م، 1996  -ه 1416 الخطيب، الطبعة الثالثة
حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع: جمع عبدالرحمن بن محمد    -۲۰

الحنبلي النجدي  العاصمي  قاسم  عشر ه(،  ۱۳۹۲)ت    بن  الثانية    الطبعة 
 ه. ۱4۲۹

: لأبي عبدالله محمد بن عبدالله بن  يلخل  يد يلى مختصر سالخرشي ع  -26
وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي ه(،  1101)ت    المالكي  علي الخرشي

 وهو علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي، دار الفكر.
والنقل:    درء  -27 العقل  بن عبد لتعارض  السلام  بن عبد  أحمد  الدين  تقي 

بن   السلام  عبد  بن  عبد  ه(،  728)ت    تيميةالحليم  اللطيف  عبد  تحقيق: 
 .  روت بي  - دار الكتب العلميةم، 1997 -ه 1417 الرحمن، طبع عام

تحقيق:  ه( 204)ت    عبد الله الشافعي   ي أب  ،الرسالة: لمحمد بن إدريس  -28
 القاهرة. م، 1939 -ه  1358 أحمد محمد شاكر، طبع عام 
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الفرج جمال الدين عبدالرحمن    يزاد المسير في علم التفسير، للإمام أب  -29
البغدادي الجوزي  علي  الطبعةالأولى  597)ت    بن    -ه  1432ه(، 

 بيروت.    -حزم  ابنالمكتب الإسلامي، دار م، 2002
زاد المعاد في هدي خير العباد: للإمام ابن قيم الجوزية شمس الدين    -30

الدمشقي الزرعي  بكر  بن  محمد  عبدالله  الشيخ  ه(،  751)ت   أبي  تحقيق: 
دار الفكر م،  1995  -ه  1415  عرفان عبدالقادر حسونة العشا، طبع عام

 بيروت.  -

إ  -31 لمحمد  المرام:  بلوغ  إلى  الموصلة  السلام  الأمير    سماعيلسبل 
الثانية  الطبعة  حلاق،  حسن  صبحي  محمد  تحقيق:  ه،  1432  الصنعاني، 

 الرياض.  -دار ابن الجوزي 

محمد    -32 الصحيحة:  الأحاديث  الألبانيسلسلة  الدين  )ت   ناصر 
 .الرياض  -مكتبة المعارفم، 1995 -ه  1415  طبع عامه(، 1421

ه(، 275)ت    عبدالله القزويني  يأب   ،سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد   -33
 . روت يب  -تحقيق: محمد فواد عبد الباقي الفكر 

)ت   الأزدي يداود السجستان يأب ،سنن أبي داود: لسليمان بن الأشعث  -34
 تحقيق: محمد محيي الحميد، دار الفكر. ه(، 275

 سنن الترمذي = جامع الترمذي . 

)ت   الحسن الدارقطني البغدادي  ي أب  ،: لعلي بن عمريسنن الدارقطن  -35
  -ه  1386  عبد الله هاشم يماني المديني، طبع عام  د تحقيق: السيه(،  385

 بيروت.   -دار المعرفة م، 1996
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الدارم  -36 عبدالرحمن:  يسنن  بن  الدارمي  يأب  ،لعبدالله  )ت    محمد 
الأوله(،  255 الطبعة  العلمي،  السبع  خالد  زمرلي،  أحمد  فواز  ى تحقيق: 

 بيروت.  -دار الكتاب العربي ه، 1407
الكبر   -37 لأب ى السنن  الرحمن    ي:  النسائي   أحمد عبد  علي  بن  شعيب    بن 

شله(،  303)ت   حسن  المنعم  عبد  حسن  الب تحقيق:  المكتبة  شاملة، ي، 
روجعت أرقام هذه النسخة على طبعة مؤسسة الرسالة، المشكول نسخة جامع  

ن  ال  ة. س 

ه(،  227)ت    بن منصور: لسعيد بن منصور الخراساني  د يسنن سع  -38
الأعظمي، الدار   نالرحم ب يتحقيق: حب م، 1982  -ه 1403 الطبعة الأولى

 الهند.  -السللية 

زاد    -39 على  الممتع  العثيمين،  الشرح  صالح  بن  محمد  للشيخ  المستقنع: 
 . الدمام -دار ابن الجوزي  ه، 1432  الطبعة الثانية

الحسين الآجر   -4. بن  تحقيق:  ه(،  360ي )ت  الشريعة: لأبي بكر محمد 
الثانييجيالدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدم   -ه  1420ة  ، الطبعة 

 الرياض، السعودية.   -دار الوطن م، 1999

البخاري ص  -41 إسماعيل  بن  محمد  للإمام  البخاري:  ه(،  256)ت    حيح 
طبعة جديدة  ه(،  852)ت    العسقلاني  حجر  بشرح حافظ أحمد بن علي بن

منقحة ومصححة عن الطبعة التي حقق أصلها ورقم كتبها وأبوابها وأحاديثها  
، محمد فؤاد عبد الباقي،  -رحمه الله-الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز  

 بيروت  -دار الكتب العلمية م، 1989  -ه  1410  الأولى بعةالط
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الدين الألباني   -42 العلامة محمد ناصر  للشيخ  ابن ماجه :    صحيح سنن 
 مكتب التربية. ه، 1409ى الطبعة الأول ه(، 1421)ت 

)ت   صحيح سنن أبي داود: للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني  -43
 مكتب التربية.  ه، 1409 الطبعة الأولى ه(، 1421

)ت   صحيح سنن الترمذي: للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني  -44
 مكتب التربية.  ه،1408 الطبعة الأولىه(. 1421

النيسابوري   -45 الحجاج  بن  مسلم  للإمام  مسلم:  ه(،  261)ت    صحيح 
النوو  الدين  محي  الإمام  )ت  بشرح  تح676ي  مأمون  ه(  خليل  الشيخ  قيق: 

 بيروت.  -دار المعرفة م، 2001 -ه  1422ة )الطبعة الثامن  حا،يش
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لأبي عبد الله شمس الدين   -46

تحقيق:  ه(، 751)ت  الدمشقي الزرعي محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
الثالثة الطبعة  الله،  الدخيل  محمد  بن  علي  دار م،  1998  -ه  1418  د. 

 رياض.  ال -العاصمة 
الشهرزوري   -47 الرحمن  عبد  بن  عثمان  عمرو  لأبي  الحديث:  )ت    علوم 

عامه(،  643 طبع  عتر،  الدين  نور  دار م،  1977  -ه  1397  تحقيق: 
 بيروت.  -الفكر المعاصر 

المعبود شرح سنن أبي داود: لأبي الطيب محمد شمس الدين ابن    عون  -48
الأولى الطبعة  الجوزية،  العلمية  م،  1998  -ه  1419  قيم  الكتب   -دار 

 بيروت، لبنان.  
حجر    -49 بن  علي  بن  أحمد  للحافظ  البخاري:  صحيح  شرح  الباري  فتح 

التي    جديدة  طبعةه(،  852)ت    العسقلاني الطبعة  عن  ومصححة  منقحة 
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أصلها ورقم كتبها وأبوابها وأحاديثها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن حقق  
الله-باز   الأولى-رحمه  الطبعة  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد    -ه  1410  ، 

 .بيروت  - العلمية  دار الكتب م، 1989
لأب   -50 الأصول:  في  الأدلة  عبد   يقواطع  بن  بن محمد  المظفر منصور 

تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل،  ه(،  489)ت    الجبار السمعاني
 . بيروت   -دار الكتب العلمية م، 1997  -ه  1418 طبع عام

  قواعد الترجيح عند المفسرين: للدكتور حسين الحربي، الطبعة الأولى   -51
 .الرياض  -دار القاسم  ه، 1417

 ،  بن محمد الكامل في ضعفاء الرجال: لعبد الله بن عدي بن عبد الله  -52
الجرجاني  يأب يحي تحقيقه(،  365)ت    أحمد  الطبعة    ى:  غزاوي،  مختار 

 بيروت. -دار الفكر م، 1988 -ه  1409  الثالثة
عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:   الكشاف  -53

تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، ه(، 538)ت    لمحمود الزمخشري 
 .الرياض -مكتبة العبيكان ، م1998  -ه  1418  الطبعة الأولى

يار في حل غاية الاختصار: لتقي الدين أبي بكر بن محمد خالأ   كفاية  -54
الحص الشافعي  يني الحسيني  عبد  ه(،  829)ت    الدمشقي  علي  تحقيق: 

دار الخير ه،  1994  الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، الطبعة الأولى
 دمشق.  -

الرواية    -55 علم  في  البغداديالكفاية  الكتب ه(،  463)ت    للخطيب  دار 
 بيروت . -العلمية 



 

 

387 

منظور    -56 ابن  مكرم  بن  محمد  الدين  جمال  الفضل  لأبي  العرب:  لسان 
 بيروت.  -دار صادر ه، 1997 الأفريقي المصري، الطبعة الأولى

الفتاو   -57 ترت ى مجموع  و  تيمية، جمع  بن  أحمد  الإسلام  لشيخ  عبد ب ي:   :
  الرحمن بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، وساعده ابنه محمد، طبع عام 

  -  وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد م،  1997  -ه  1418
 المملكة العربية السعودية. 

النووي   -58 شرف  بن  الدين  محي  المهذب:  شرح  ه(،  676)ت    المجموع 
 جدة.   -، مكتبة الإرشاد يع يتحقيق: محمد نجيب المط

الأندلسي  -59 عطية  ابن  العزيز:  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  )ت    المحرر 
الله الأنصاري وعبد العال إبراهيم، الطبعة الثانية بدون    عبد تحقيق:  ه(، 546

 القاهرة.   -سنة طبع، دار الفكر العربي 
)ت   الأصول: لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي المحصول في علم    -60

جامعة الإمام  ه،  1400  الأولى  الطبعة،  اض يتحقيق: طه جابر فه(،  606
 الرياض.  -محمد بن سعود الإسلامية 

: لابن حزم )ت(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الطبعة الشرعية  ىالمحل  -61
 .الرياض  - المعارفم، 2005 -ه  1426  الوحيدة عام

الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء: للدكتور أسامة بن  مختلف    -62
الأولى الطبعة  خياط،  الله  الفضيلة  م،  2001  -ه  1421  عبد   -دار 

 الرياض. 
بن    -63 منصور  بن  لإسحاق  راهويه:  وابن  حنبل  بن  أحمد  الإمام  مسائل 
الكوسجبه تحقيق: خالد بن محمود  ه(،  251)ت    يعقوب التميمي  يأب   ،رام 
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الحو   -الرباط   الأولى  -ي شوئام  الطبعة  فتحي،  جمعة    -ه  1425  د. 
 الرياض، السعودية.   -دار الهجرة م، 2004

الشيباني   -64 بن حنبل  أحمد  بن حنبل: لأبي عبد الله  أحمد  الإمام    مسند 
الأرنه(،  241)ت   شعيب  الأولىاتحقيق  الطبعة    -ه  1419  ؤوط، 

 بيروت.   -لةمؤسسة الرسام، 1998

 مسند البزار = البحر الزخار.
حاتم التميمي    يأب  ،مشاهير علماء الأمصار: محمد بن حبان بن أحمد   -65

عام فلايشهمر، طبع  م.  تحقيق:  العلمية  ه،  1959  البستي،  الكتب   -دار 
 بيروت.

الطحاوي   مشكل  -66 جعفر  أبي  الحافظ  للإمام  ه(، 321)ت    الآثار: 
 بيروت.  -دار صادر ه، 1333الأولى   الطبعة

الثانية   -67 الطبعة  المنصور،  حمد  بن  الله  لعبد  الكريم:  القرآن    مشكل 
 القاهرة.  روت،يالرياض، ب -دار ابن الجوزي ه، 1433

بكر عبد الله بن محمد بن أبي    يالمصنف في الأحاديث والآثار: لأب   -68
الكوفي الأولىه(،  235)  شيبة  الطبعة  الحوت،  يوسف  كمال   تحقيق: 

 الرياض.  -مكتبة الرشد ه، 1409
الصنعاني  -69 همام  بن  الرزاق  عبد  بكر  لأبي  ه(، 211)ت    المصنف: 

حب الثانية   ب يتحقيق:  الطبعة  الأعظمي،  المكتب ه،  1403  الرحمن 
 بيروت.    -الإسلامي 
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الحسي   -70 لأبي  اللغة:  مقاييس  زكر   نمعجم  بن  فارس  بن    ت ) ايأحمد 
ى  بيروت، الطبعة الأول   -ار الجيل  : عبد السلام هارون، د قيتحق ه(،  395

 ه.  1411
الدين    -71 للشيخ شمس  المنهاج:  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  مغني 

زكريا   أبي  للإمام  الطالبين  منهاج  متن  على  الشربيني،  الخطيب  بن  محمد 
،  ي تان ي اعتنى به محمد خليل عه(،  676)ت    يحي بن شرف النووي الشافعي

 بيروت.   -دار المعرفة م، 2010  -ه  1431  الطبعة الرابعة

المقدسي    -72 قدامة  بن  بن محمد  أحمد  بن  المغني: لأبي محمد عبد الله 
تحقيق: الدكتور عبد  ه(،  620)ت    لي الدمشقي الصالحي الحنبلي  الجماعي

  عام   طبع  الحلو،  د الله بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح بن محم
 الرياض.   -لم الكتب  دار عام، 2011 -ه  1432

  مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي   -73
 المدينة المنورة .  -الجامعة الإسلامية ه، 1399الثالثة   ه(، الطبعة911)ت 
شمس    -74 للإمام  والإرادة:  العلم  أهل  ولاية  ومنشور  السعادة  دار  مفتاح 

قدم له،  ه(،  751)ت    ر ابن قيم الجوزيةالدين أبي عبد الله محمد بن أبي بك
وضبط نصه، وعلق عليه، وخرج أحاديثه: علي بن حسن بن علي بن عبد 

الله عبد  بن  بكر  الشيخ  راجعه:  الأثري،  الحلبي  أبالحميد  الطبعة    ي   زيد، 
 المملكة العربية السعودية.   -بن عفان  ادار م، 1996  -ه  1416 الأولى

  ن: للحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني آالمفردات في غريب القر   -75
ه، دار العلم 1412  تحقيق: صفوان عدنان داودي، طبع عامه(،  502)ت  

 . دمشق، بيروت  -الدار الشامية 
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المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: للإمام الحافظ أبي العباس    -76
 ب،تحقيق: محي الدين ديه(،  656)ت    أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي

 ال، الطبعة الخامسة يوسف علي بديوي، أحمد محمد السيد، محمود إبراهيم بز  
 دمشق، بيروت.  -دار ابن كثير م، 2010 -ه  1431

النووي   -77 الدين  محي  للإمام  الحجاج:  ابن  مسلم  صحيح  شرح    المنهاج 
  -ه 1422  لشيخ خليل مأمون شيحا، الطبعة الثامنةتحقيق: اه(،  676)ت  

 .  وت بير  -دار المعرفة م، 2001

الشافعي: لإبر   -78 فقه  أبالمهذب في  الشيرازي    ي اهيم بن علي بن يوسف 
 بيروت. -بدون سنة طبع، دار الفكر ه(، 476)ت  إسحاق

الفقه الميسر: للأستاذ عبد الله بن محمد الطيار، والأستاذ عبد  موسوعة -79
الموس إبراهيم  بن  محمد  والدكتور  المطلق،  محمد  بن  الأولى ىالله  الطبعة   ،  

 . الرياض  -مدار الوطن للنشر م، 2001 -ه  1432

أب مو   -80 أنس  بن  لمالك  مالك:  الإمام  الأصبحي  يطأ  الله  )ت    عبد 
 . مصر -دار إحياء التراث العربي  اقيد البتحقيق: محمد فؤاد عبه(، 179

الجزري   -81 العشر: لابن  القراءات  أشرف على  ه(،  833)ت    النشر في 
ال عموم  شيخ  الضباع،  محمد  علي   : ومراجعته  بالديار  متصحيحه  قارع 

 المصرية.

م  -82 للإمام  والأثر:  الحديث  غريب  في  السعادات جالنهاية  أبي  الدين  د 
بن محمد   الأثيرالمبارك  ابن  له ه(،  606)ت    الجزري  وقدم  أشرف عليه، 

الأولى  الطبعة  الأثري،  الحلبي  الحميد  عبد  بن  علي  بن  حسن  بن    علي 
 .الدمام -دار ابن الجوزي ه، 1421
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محمد بن  لار شرح منتقى الأخبار:  خينيل الأوطار من أحاديث سيد الأ  -83
  -دار الجيل  م،  1973  طبع عامه(،  1255)ت    علي بن محمد الشوكاني

 بيروت. 
الهداية في شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد    -84

الرشدان )ت نان يالمرغ  يالجليل  يوسف،  ه(،  593ي  طلال  الشيخ  تصحيح 
الأولى العربي  م،  2004  -ه  1425  الطبعة  التراث  إحياء  بيروت،    -دار 

 لبنان.  

الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن    أبناءنباء أوفيات الأعيان و   -85
 لبنان. -حسان عباس، دار الثقافة إ: قيمحمد بن أبي بكر بن خلكان، تحق 
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 الموضوعات  كشاف 

 الموضوع

 الملخص

 المقدمة 

 التمهيد: مقدمات في فقه المشكل والرضاع 

المصنفات   وأهم  وأسباب،  وأنواعه  المشكل  فقه  تعريف  الأول:  المطلب 
 فيه 

المطلب الثاني: تعريف الرضاع ومجمل مسائله المتفق عليها والمختلف  
 فيها 

 مقصد: بيان المشكل من نصوص الكتاب والسنة في باب الرضاع 

ــالى ہ ھ ھ ژ:المطلـــب الأول: بيـــان مـــا أشـــكل مـــن قولـــه تعـ

 ژھ ھ ے ے

: الثاني  من    المطلب  المحر  م  الرضاع  زمن  في  ورد  ما  مشكل  بيان 
 الكتاب والسنة النبوية.

يحر  م   أم  الحولين  في  كان  ما  المحر  م  الرضاع  هل  الأولى:  المسألة 
 بعدهما بيسير؟ 
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 المسألة الثانية: حكم رضاع الكبير. 

المطلب الثالث: بيان مشكل ما ورد في قدر الرضاع المحر  م من الكتاب 
 والسنة النبوية.  

المطلب الرابع: بيان مشكل ما ورد في التحريم بلبن الفحل من الكتاب 
 والسنة النبوية. 

 الخاتمة

 الكشافات 

 كشاف المصادر والمراجع

 كشاف الموضوعات 

 
  



 

 

394 

 


